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مقٹ مث 
محنى الإيمان بالخسيح 


في شخص المسيح تتجحسد حقيقتان ملتحمتان: حقيقة الله» وحقيققة 


الإنسان! 


بدون المسيح تظل لحقيقة لله بعيدةٍ کل | البعد عن إدراك الإنسان وعن 
إحساسه ووحدانه» ا وا ا منفصلا عن کیاننا» حیسٹ 
لا ملك أن نعظمه أو نكبّره إلا بالإمعان ي تصوره بعیدا وحیدا متفرّدا 
ي ذاته منفصلا كل الانفصال عن كياننا الترابي الملوّث بالخطية. 

لكف يفا بدون المسيح تظل حقيقة الإنسان متردية قي إحدى هوتين: 

١‏ - إما في هو التفاهة» كخليقة ترابية فقدت القدرة على متابعة 
وجحودها الخالد عاحزة عن تحقيق هدفها الروحي الأ > منعها 
الموت عن البقاء وتفقدها الخطية أعرّ ما تملك وهو حريتها 
الروحية! حيث يعيش الإنسان ليأكل وينسل ويعوت ولا تكون 
ااا ا ا 

۲ - وإما ني هوة العظمة الريفة» حينما يكتشف الإنسان عنصر خلوده 
فیتشبّث به ويتاله من وون ا خت ری کف شمه آم و رده 
متغاضيا عن تفاهة جحباته الترابية الزائلة متعاميا عن عنصر الخطية 
الى ون انر یهد و اس لورت واا 


۷ 
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ولكي نفهم عظمة الإبعان بسر المسيح الذي فيه تلتحم حقيقة الله 
بحقيقة الإنسان» يلزمنا أولا أن نسأل: 
ما هو هیف الإنسان فى اكياق اهي غاي وجورم وحیاتر؟ 

وعلينا أن نتيقن من استحالة القول بأن جرد ا 
وجحوده» لأن ذلك معناه أنه لا رق ا ا حیوان» وهذا لا يتفق 
إطلاقا مع E E‏ 
وقد أعطي سلطانا عليها جميعا وقد أحضعها بالفعل لإرادته رتك :١‏ 
۸). كذلك فإنه مهما حقق الإنسان من بلغا :لانن اة فان 
یظل يطلب شیا یفوق حیاته ووحوده! 

إذن» يتحقق بالفعل واليقين أن غاية الإنسان لا حكن أن تقف عند 
انه اه و جرد وحوده» هذا معناه أن غاية الإإنسان تتعدّی لتشمل ا 
آحر» أو بالخري ذاتا أحرى ع اف باد فا لن اا سن أحلهاء 
وعندها ينتهي وحوده وتكمل حياته» وبالتالي عندها تنتهي بالضرورة 
غايته العظمى الي من أجلها يعيش ويتحقق له فيها منتهى سعادته. 

لله حل الإنسان على صورته ليكون الإسان شاهدا بذاته لوجود 


ذات الله أي ليحقق بوجوده وجودا آحر و وتظل حياته وأعماله و عبقریته 
فیا ا فإذا اجان الإنسان ذلك وآمن به واتحه نحوه فإانه 


یدحا ل قي الحال في انسجام مع الله وبالتالي في انسجام مع ذاته» حيث 
بحس بأنه يحيا في سبيل تحقيق الغاية العظمى من وحروده وحياته» أي 


۱ 


الشهادة لله وتمجيده بكل أعماله وكيانه. وبالفغعل» فقد اسستطاع 
الإنسان أن يبلغ یله التجربة ليخرج منها باحقيقة التابتة أن السعادة کل 
السعادة لالإنسان تتوقف دائما أبدا على مقدار تحقيقه لتمجيد الله حياته» 


وهو الهدف الأسمى الذي من أجله قد خلق. 
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العلاتة المتبارل بین ان والإنسان» 
ی ی 


إذن» فهناك علاقة صميمية متبادلة بين الله والإنسان. هذه العلاقة 
ظلت غير واضحة ومطمورة تحت ظلمة حهل الإنسان» إلى أن وضحت 
فجأة في صميم التاريخ حينما ظهرت في أوّج نورها ومثلها الأعلى في 
شخص يسو ع المسيح؛ وحينئذ بدأ عصر المعرفة الحقة والاستارة 
للانسان ينما اكتشف الإنسان لأول مرة العلاقة الصميمية التي 
تر بطه بالله كما استعلتت في المسيح يسوع» هذه العلاقة الي عى 
نورها» وعلى نورها وحده فقط» يمكن لأي إنسان أن يدرك حقيقة ال 
وحقيقمَة نفسه» والغاية العظطمى من وحوده» ويجد قي هذه الغاية ا 
ا 


فالعلاقة الى تربط الله بالإنسان» لا بمكن فهمها على صححتهاء 
وبالتالي يستحيل تحقيقها في أي حانب من جوانبهاء إلا بالرحوع مباشرة 
إلى وضعها sS‏ 

+ ففي حياة المسيح يظهر الله - أو يظهر اللاهوت - كحقيققة 
e‏ 
كل ضعف وقداسة روحانية فائقة» كلها منعطفة ناحية الإنسان! 

ج كذلك ف حياة المسيح أيضاء يظهر الإنسان أو تظهر الشرية 
كحقيقة طبيعية متضعة» وثي اتضاعها وطاعتها لله تبدو متجلية لترتفع 
من مستوی التراب إلى مستوى السماء E‏ اق أن ف 
المسيح ستعأن البشرية في علاقتها امثلى بالله» حيث بعكن ری 
الملسيح كل جحد الإنسان و جوت کا ال وک ی ا 
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ادهش ليصير في صورة إنسان» وبجحد الإنسان هو في ارتفاعه المذهل 
بالطاعة امثلى ليحقق في تفسه صورة الله ومشيته! 

+ المسيح» إذن» هو غاية الإنسان كلها حققة في الله قائمة فيه وفعالة. 
لذلك فمن المسيح وحده نستمد سر خلقتنا في الله وغايتنا منه» لأنه هو 
موذج الإنسانية الأعلى» وهو في نفس الوقت قوة قيامها ودوامها 
وکماطا بی الل لذلك احتسب المسيح نفسه بالنسبة لنا أنه «الأالف 
والياء» (رؤ :١‏ ۸)» أي التعبير الكامل عن حياة الله ف الإنسان» كما 
احتسب نفسه «البداية والنهاية» (رؤ :١‏ ۸)» أي القَوَّة الخالقة الي 
تحر كنا نحو الله وتنتهي بنا إليه» كما احتسب نفسه «الأول والآخسر» 
(إش :٠١‏ )» أي النموذج الإلمي المنظور الذي ليس قبله شيء ولا 
بعده شيء» الكامل بذاته الذي E‏ معه أن نعتاز إلى آحر» «السذي 
هو قبل کل شيء وفیه یقوم الکل» رکو ۱: ۱۷). 

+ لذلك» فبدون تعرفنا على شخحص يسوع المسيح وتحققنا من طبيعته 
الفائقة الي يلتحم فيها الله بالإنسان التحاما كاملا مطلقاء E‏ 
باه بال لوحودنا وكياننا وغاية حیاتناء کبشر» » مبتورة ناقصة ومعتمة 
وبلا أي مسر ق غ بدون اننا بإمکانیات المسيح اللإإهية الفائقة ال 


يعطيها لکل م يمن به لیصیر متحدا به کما هو E‏ 
حلقتنا ناقصة حجوزة عن امتدادها اللامائیى في الله بواسطة يسوع 
المسيح» عاحزة محصورة في دائرة التراب. 

+ حارج يسوع المسيح وبدون توسطه» يستحيل للطبيعة البشرية أن 
تقترب من الله أو تنسكب فيها رحمته» لأن في السيح يسوع انسكبت 
كل حبة الله الآب کو ر هته الطلقة وکل کک المطلقة 
SS‏ 
۱١‏ - الان با مسي 

ھ 
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الكتاب: «الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء (يخصنا) في يده» الذي 
يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل كث 
عليه غضب الله» (یو ۳: .)٣ ١٣و ۳٣‏ 


e 
السيح لا يحمل لنا من عند الله تعاليم فلسفية أو اکال ووا‎ 
ونصائح» ا ل اط رة اف 5 عة وة اة‎ 
منظورة وملموسة ومفهومة: في محبة نحو الضعيف لا بالكلام بل يذل‎ 
بالكلام بل بالتضحية حن الد‎ ١ ذاته حي الموت»› في رة نو الخطاة‎ 
في غفران وصفح لا بالكلام بل بلبس البؤس عنا والشقاء بدلا منا حن‎ 
إلى اللعنة أي الصليب» في حياة قوية فعالة تتغلغل القبر وججاهل الجحيم‎ 

لتقي اليك سيا حى ولو تفن أ3ا 
السيح هو كلمة الله لناء ولكنه ليس كلمة مقروءة أو مقولة» بل ئُطْقّ 
ذاق NLR DOSS GN OES E E a‏ 

رو ج 

الس لن رر سن اه مه سن الان بل رسا 5ا نه کو 
كلمة الله نفسه مشخَصة ومتحسّدة في إنسان. كذلك فالمسيح ليس جرد 
a‏ 
أفعال احبة والرحمة والحياة بل هو الحبة الإية الي لا تنتهي» وهو الرحمة 
ES EOC O‏ 
القيامة الأحيرة الي سشُحضرنا أمام الله. لذلك» فبالإبمان بالمسيح والاتحاد 
به يکوت هى الرضول إل .اله 

الله هو أبونا بسبب يسوع المسيح ابنه الذي كشف لنا هذه الأبوة 
الإهية وحمل لنا طبيعتها الفَعًالة بأعمال فريدة لم يعملها أحد غره 


مقدمة: معي الإبمان بالمسيح - ١١‏ 
E‏ 2 


coptic-books.blogspot.com 


مطلقاء وهذه الأعمال تشهد له أنه ابن حقيقي لله. 

ولا بعكن أن يحمل أحد طبيعة الله الآآاب ويعللنها هكذا بآيات 
وعجائب وقوات متنوعة إلا الابن» ae‏ الله لأن فيه 
استعلتت وة الله باقتدار إهي» الأبرة في الله والبنسوة و ا 
a‏ ذات واحدة غير منقسمة ولا منفصلة لأن الله واحد: «الذى 
رآ فقد رأى الآب» (ير sS .) :١٤‏ 
سك ابن اله 
معن الأبوة والبنوة ي انث 

فإذا سأل سائل ما معن الأبوة والبنوّة فى الله؟ نقول: 

أي اقسات ى الذي س ل الأبرة والبنوّة معا في كيانه البشري» هو أب 
وابن ي آن واحد. ولکن الكائنة قي الإنسان لا تظهر إلى الوحود 
إذا ظهرت البنوة الي فيه وذلك بأن يزو ج الإنسان ن¿ وینسل 
بتا. الله لا بحتاج إلى حر (زوحة) ولا E‏ ۽ لکي یھر آبوته 
TEE e‏ زلية مع 
ا الاما والاین کاتان ا واحدة ذاتية لا يفصلهما زمان أو 
مکان» لیس فیهما سابق ولاحق» لا کبیر ولا صغیر» ا صفتان 
حوهریتان متلازمتان لذات واحدة هي ذات الله الكلية الكمال. 

لابه في الله صفة جوهرية في ذات الل وهي صفة فعالة وليست 
حامدة في ذاتما لأن منها تقوم كل أَبوّة في الخليقة. والبنوة صفة جوهرية 
افا ی الله» صفة فعالة منها تقوم كل بنوة. آن ت ا ریوب 
والابن في الذات الواحدة هو سر الكمال المطلق في الذات الإهية 
E E O a‏ 


١‏ - الإبمان بالمسيح 
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وا الكلي الكمال. 

الأبورة في ذات الله قائمة قياماً حوهريا فا وذلك بسبب قيام 
البنوّة قي ذات الله قافا رھ اا فعاليتها الدائمة اة 
او اللآب حب الاب ن والابن بحب الآب. هنا الحب كنايسة عن 
الاكتفاء والكمال الكلي للذات الإهية الواحدة. 

هنا الحبة ني الله كاملة ومطلقة وأزلية لذلك فذات E‏ 
اكتفاء كاملا ومطلقاء أي أن الله لا حتاج إلى حب آخر خارجا عنه» لا 
حبا أبویا ولا حبا بنويا؛ بل بالعكس› فإن محبة الأبوّة الي فی ذات الله 
تفيض على الخليقة كلها! فالله هو آب الخليقة كلهاء ا 
فالا ذلك لأن حبه الذان لابنه غير محدود ولا حصور قط فهو يشمل 
INE‏ 

وكذلك Cg‏ لأبيه فإنه تجمع الخليقة 
SE NES‏ 

ارتباط الأب و ”حياة“ قائمة وفعالة 
تنبشق من الآب وتنصب لي الابن» نراها قي حالة الإنسان على هيئة حياة 
أو إلى الابن بالتراوج. انتقال الحياة أو الروح في 
حقيقة موجحودة. واتقال هذه الروح من الأب إلى الاببن هو الذي 
يکشف عن وجود ا ادان کاک کک 
طبيعة العلاقة الي تربط الأب بالابن. 


هكذا أيضا قي ذات الله يوجد روح قدسٌ» وهو الحياة الي تنبشق 
باستمرار من الآب إلى الابن» هذه الحياة أو هذه اللروح هر الذي 
مقدمة: معى الإيعمان بالمسيح - ١۳‏ 
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يكشف عن حقيقة وحود لأبرة ووجود البنرّة في ذات الل و 
هذه الحياة أو هذا الروح القدس قائم قياما جوهریا فی ذات الله» فهو 
ا و ا هو ”الحياة“» ولكنه 
ليس حياة منحصرة أو حامدة في ذات الله بل حياة فعالة فعالية ذات الله 
نفسها. نكما ان رة و قات ات دفي اض کل E‏ 
الخليقة» و كما أن البنوّة قي ذات الله فعالة وهي ال کا رای 
الخليقة؛ E E‏ الفعال قى الخليقة أصل كل 
الحياة فيها الذي ينقل الأَبرَة ال البنوة لدی كل مخلوق» AEE‏ 
على الأرض في دمومة» تم يربط كل ا ما للأب للابن 
في تسلسل رتيب منقطع النظير! 

إن سر الثالوث ثي ذات الله الواحد هو سر الخليقة كلها» سر كل 
أب سر كل ابن» سر كل حياة أو سر الروح الذي ينتقل من كل أب 
إلى ابته. 

إن اكتشاف حقيقة الثالوث في طبيعة الله الواحد هو سر فائق أكتشر 
تقمدما و م اکتشاف وحدانية ذاته» فإن كان ١‏ الإمان بو حدانية ذات 
الله أمرأ تعبدياً هاما لأنه يحضع العقل ES ١‏ والرهبة 
للخحالق الوحيد المنفرد في ذاته وصفاته؛ فالا مان پالتالوت ق وة ال 
رة ار اف او و عا فھو یکشف لنا عن مدی 
العلاقة الي تربطنا بهذا الخالق الوحيد. فالإبمان بابو الله كما كشفها لنا 
المسيح ووهبها لنا بطاعته لأبيه تنقلنا من وضع العبيد إلى وضع البنين 
حسب تصريح إيحيل يوحنا: «وأما كل الذين قبلوه (قبلوا الابن يسوع 
المسيح) فأعطاهم ااا أن يصيروا أُولاد الله» و 0 ا ات 


ا لله ثم اتحادنا به بجسده وبدمه وروحه فهذا يجعلنا في وضع 
شر كة مع المسيح فيما لله» شركة ميراث روحاني لحياة أبدية ق الله: 
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«فإن کنا أولادا فإننا و ورئة الل ووارئون مع المسيح» (رو 
oV :۸‏ «أمي هو الله الذي به دعیتم إلى شر كة ابنه يسوع اللسيح 
ربنا» ١(‏ کو ۱: .)٩‏ 

ثم أن إعاننا بالروح القدس - أي روح الله - وقبولنا له بالعماد» 
يجعلنا حليقة حديدة روحانية مولودين فعلا لله ومنه» برجاء حي حياة 
أكثر موا من حاضرنا) وهذا ا يدخلنا ئي حال اکا «لگن 
الروح يفحص کل شيء حى أعماق الله» ١(‏ كو ۲: »)٠١‏ وبالالي 
یھبنا کل إنعامات وعطايا الله المحتصة بالحياة ! الأبدية. 
علاقتنا با لآب لن >کیف تحققت فی تد ا 

علاقتنا بالله دحلت في أعمق أعماق سرها بتجحسّد ابن اله» لأنه 
یھ و ا ا ن ھی ارا ن 

والغايي لأن المسيح المحتحد بطبيعتنا البشرية هو ابن الله. 

+ نحن ني المسيح أبناء الله الجي» O NNE‏ بالمسيح فن له اله أبا 


مُحبا: «لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموي وآمنتم أي من عند 
ا تج رو ۷ 

+ البشرية ارتقت» بالمسيح وقي المسيح أمام الله» من خليقة ترابية 
ساقطة بطبيعتها ومنحصرة في ذانما مغلوبة للموت» إلى خليقة روحانيية 
قائمة بروح الله غالبة وحيّة في الله مع الله إلى الأبد. 

اللاهوت المسيحي لا يدور الآن على مَنْ هو الله المعبود في ذاته» 
الذي كان موضو ع حوار العهد القدع كلهء وما شل اللاهوت الشاغل 
الآن هو ماهية صلة الإنسان بالله بعد أن تحسّد ابن الله ي الطبيعة البشرية 
فت عهدا حدیدا في علاقة الله مع الإنسان! 
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لله تي القدم عرفناه في ذاته إا فائقاً عن الإدراك البشري» حالققا 
وحیدا متعاليا جبّارا لا شريك له قائما في نور لا دی مئه م یره أحد 
ف و اا ا ا و ا و فر ور اف ا 
العبودية» والسماء ء غير طاهرة أمام عينيه؛ ولكن هذه المعرفة م تقربنا إلى 
الله بل باعدت بیننا وبینه. 

ولكن بعد أن استعلنت بنوة الله الجوهرية متجستّدة في يسو ع المسيح» 
في ملء الزمان» عرفنا الله منعطفا نحونا انعطافا حوهرياء متنازلا إلينا حي 
إل الجوع والعطش والصليب. هذا التنازل كان إحابياً طا 
استدعي الإنسان للارتفاع لبلوغ صلة أبدية بالل والدحول في عهد بنوة 
وحبة فائقة في لطفها وتوددها نحو الإنسان. 

قد کد ا ا بواسطة المسيح عن أعماق حبه» الحب الباذل المتنازل» 
م قدّم لنا في شخص يسو ع المسيح صورة حية ناطقة نموذجية للكيفية الي 
نبغي أن تقوم عليها علاقات وصلات جوهرية أبدية لا تتفصم عُراها بين 
الله والإإنسان: «ولست أسأل من أحل هۇلاء فقط بل أيضا من أحل الذين 
بؤمنون بي بكلامهم ليكون الحميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب في 
وأنا فيك ليكونوا هم أیضا واحدا فینا ...» (یو ۱۷: ۲۰ وا ۲) 

وهکذا | صار المسيح امثل الأعلي لاانسان الذي يبحث عن مستقبله 
الروحي في الله» وهكذا صار أيضا الرجاء الحجي المتحدد كل يوم لدى 
ضمير الخاطيء الذي يئن من فساد طبيعته يطلب الفداء الجان «بالر جاء 
خلصتا.» (رو ۸: )۲٤‏ 

١‏ يا يسوع السي ح أعلن ذاتك لكل مَنْ يحبك ويطلب امك. 


ok 
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مازا صنع ظہور ابن انث باس ي حیاتنا ومستقبلنا؟ 

لقد ظهر ابن الله ئي اجس فاستعلن قي الوجود البشري بعد أن كان 
مستترا ق اللّه. ودحول ابن الله دائرة الزمان الإنسان م یکن بدون هيد 
مناسب» اذ استلزم ذلك آلافا من السنين كانت مشحونة كلها بنبوات 
متراصة تشير بوضوح شديد إلى المسيح الآ فلم يأت ني قط ولا أتت نبوة 
ما إلا e‏ ا کک 
الجطاند الإميء ات لای تمل ما الإنسان اا غ 
القيامة باجحسد خديدة» ثم الصعود بالجحسد نحو السماء للدخحول 
فيما وراء الوجود الاذي والخلوس عن مان الله لذلك فإن تاريخ المسيح 
ليس جرد حوادث عجيبة ينبغي أن نؤمن ن ا 
أناء هي تاريخ حيات الحديد كإنسان. 


تاريخ المسيح هو تاريخ الإنسان كله بكل ماضيه وکل حاضره وکل 

اللسيح على الصليب ألغى كل ماضي الإنسان» ماضي الخطية الحزن 
الكئيب؛ فكل مَنْ دحل حقيقة الصليب انفك من ماضيه الأثيم وعتق من 
سلطان الخطية القاتل للنفس. 

السيح بقيامته بالحسد اميت حياً أدحل البشرية في عهد حديد مع 
الله» في حاضر حديد» بي حياة حديدة» حياة ليست من نوع الحياة 
الأرضية الي تستمد وحودها من الماء والتراب!! 

فكل من دحل حقيقة القيامة فقد انتقل من حياة إلى حياة: e‏ 
تنتهي بالموت إلى حياة أبدية نر هة عن الوات؛ حياة مع الله وبال 
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e 
المسيح بصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله» أدحل البسشرية في‎ 
مستقبل جحد مذهل» قي صميم العلاقة ال تربط الابن ا چت‎ 
تصبح البشرية قي دالة البنوية تعيش» وتملك مع المسيح إلى الأبد ق كل‎ 

ما اله 
إدن» فتاریخ بحسد المسیح وموته وقیامته وصعوده هو تاریخ کامسل 
للبشرية يحملها لينقلها من وضعها المغلق المربوط بالماضي وعبودية الخطية 
والموت المظلي ل وضعها المتطور اللحديد كبشر ية ناهضة من سقطتهاء 
مفكو كة ET‏ ربطها منتصرة على الخطية والموت» عائشة في نور الله 
تتنسم من الآن راأئحة الحياة الأبدية معه» وتعد نفسها بالإععان والاتحاد 
بالمسيح لتعيش وتملك مع الله اک أبد الآبدين. 
لد ضخة اليح إل السا ادا إل الات س يت أي اا 
بجسده الإنسان الذي كان قد سقط. 
فبقدر ما كان سقوطنا من حضرة الله حادثة واقعة في صميم كيانناء 
أكملها المسيح لنا في حسدنا الذي أحذه منا مرتفعا به هذا الارتفاع 
الشامخ فوق السماء وسماء السماء ليجلسه عن يمين العظمة كباكورة 
تشر إل اكنال مشورة العلى من حهة مسقل الانضان الذي ناه اله 
وأحبه في شخص يسو ع المسيح! 
3K‏ ¥ 


ی يسو ع المسيح» 
أنوسّل إليك أن تكشف لكل مَنْ يطلب منك 
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عن سر تواضعك وحبك ومجدك وكمالك 
الذي أعلته وكشفته لحتاريك 
في سر تجسدك وموتك وقيامتك وصعودك. 


القمص مت المسكين 
دير القديس أنبا مقار 
۷ برمهات ۱٦۸٩‏ 


ه أبریل 1۹۷۰ 
عيد نياحة القديس أنبا مقار 
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نھھرید 
كيف نفخهم المسسح؟ 


ينبغي لنا أن نفرّق دائما أبدا بين طريتق قبول الحق الإلهي وبين طريق 
قبول ا لحقائق العلمية والفكرية الي تتعلق بمذا الدهر؛ فالحقائق العلمية 
يفيدها حدا أن نمهد ها بالشك حن تثبت صحتها بالقياس للحقائق 
الأحرى الثابتة» أما الحق الإلمي فلا يعكن أن يأحذ طريقه لقلب الإنسان 
وفكره إلا إذا سبق الإنسان وأعد قلبه وفكره باتضاع لقبوله» معن أن 
يكون لدى ضمير الإنسان الاستعداد للانفتاح للحق الإلمي وتصديقه قبل 
مناقشته والخوض فيه» حن إذا بدا الحق الإلهي يشع بنوره ويقر ع القلب 
لا يجده مغلا بالشك والعناد فيمتنع على الإنسان الإحساس به والفرح له. 
والحق المسيحي تاز بأنه لا يتعلق» ا بقواعد ومبادئ سحتاج إلى 
الفحص العقلي وبالتالي تحتاج إلى الذكاء والقدرة الفكرية» بل يرتكز 
أول كل شيء على شخص يسو ع المسيح الحي الذي يستطيع أن يبرهن 
هو بنفسه على حقيقته» إذا كان عند الإنسان الاستعداد الإبمان لقبوله ي 
القلب: «هأنذا واقف على الباب وأقرع» إن مع آل صوت وفتح 
الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي» (رؤ ۳: .)٠١‏ 
لذلك» فان مفتاح اللاهوت السيحي کله هو الإعان بشخص يسو ع 
المسيح إعانا قلبياء فيه يصبح المسيح نفسه هو الشارح للاهوته: «فتح 
ذهنهم ليفهموا الكتب!» رلو )٠١ :۲٤‏ فكل الدراسات الي يأتيها 
الإنسان لمعرفة العقيدة الإبعانية قي المسيحية» بل وحي كل المبادئ الي 
يستقر فيها الإنسان ذهنيا فيما يحختص بلاهوت المسيح قظل واقعة تحت 


 « 
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: 


الظلمة العقلية الكثيفة إلى أن يدخل المسيح نفسه داخحل القلب فينيرهى 
و حينئذ تتبدّد الظلمة وتستعلن الحقيقة» بدون أي جهد أو برهان: «أنا 
هو نور العا م. من يتبعن فلا عشي قي الظلمة» ريو ۸: .)١١‏ 

کا ل کی غل کل اسان ان ال غ اق ار الما ن 
شخص يسو ع المسيح وحياته» بل وكل الحقائق الإمية على وحه 
العموم» من العسير غاية العىسر أن توضهها للعققل الكلمات 
والاصطلاحات بنفس القدر الذي تكون فيه واضحة للقلب. فإنه على 
قدر ما يكون الإنسان في أقصى حالات النشوة الروحية والاستعلان 
والرؤيا القلبية» بقدر ما ينحصر الفكر ويعجز اللسان عن التعبير 
والوصف: «أعرف ا قي المسيح ... احتطف إلى الفردوس ومع 
کلمات لا نطق کا ولا یسو غ لإنسان أن یتکلم ما ( ۲ کو ۱۴: :)٤=۴‏ 

لذلك» كان من النتائج الواضحة والحتمية هذا القصور ق التعبير عن 
احق الإهي الكائن في المسيح» أن أصبح من الصفات الملازمة للعقيدة 
المسيحية اعتمادها على الإلمام الذي يتدفق في القلب .عجرد قبول شخحص 
ر 
ما هو التجسد: 

ا ن العذراء ء القديسة مرى» يعتبر ٠‏ ن حهة اللاهورت 
a‏ عع أن المسيح المولودى بالرغم من کونه | ا ذا جحسد طبيعي 
و و 

ويوحنا الرسول تي مطلع إنجيله يوضح هذه الحقيقة بأسلوب لاهرنٍ 
قاط » فهو يعلن أن المسيح هو كلمة ا ا ازلو که الله کان 
العامل الإلمي للخلق الذي خلق الله بواسطته کل شيء والذي کان قبل 
الخليقة كلها قائما مع الله منذ البدء ككلمته الي لا تفارقه» وكلمة الله 
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هو ابن اللّه: رق البدء كان الكلمة. والكلمة كان غبتك الله. وکان 
الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. کل شيء به کان وبغیره لم یکن 
شيء تما کان .. . والكلمة صار جسدا وحل ا ا 
د ا و OE‏ 

أي ان المسيح المتجسد من العذراء مرم هو نفسه كلمة الل الابسن 
الأزلي» الخالقء القائم مع الله منذ البدء. 

وعقيدة التجحسد تعتير الأساس اللاهون الذي يقوم عليه كل الإبمان 
بالمسيح وبأعماله الخلاصية من موت وقيامة وصعود إلى السماء. 

فلن اسان الع يكون الموت الذي ماته المسيح قد ماته بالجسد 
فقط» أما بصفته كلمة الله لله الأزلي فهو باق كما هو منذ الأزل» حا م 
ا قائماً مع الله - وبذلك يكون الموت الذي ماته ليس عن نفسه لأنه 
هو الحياة و کان قادرا أن لا عوت قط (کولوسي ۱: ۲۱ ۲ بط ۳: 
٤ 41۸‏ لذلك صار موته حسوبا کعقاب (دخحل | لطبيعة البشرية منذ 
و دی که کر 2 آخحرين» ومصالخحة لهم مع الآب. 

لي اا التحسد» تكون القيامة الي قامها المسيح بالجحسد 
عبارة عن قوة حياة حديدة بعد الموت أدخلها على الطبيعة البشرية الي 
أحذها منا أما بصفته كلمة الله الأزلي فهو قائم وحي من الالو 
الأبدء فالموت م يكن له عليه سلطان البتة. وبذلك تكون القيامة عبارة 
عر ن غلبة سلطان الموت وقد أكملها عنا وليس عن نفسه» معطيا لنا ا 
قوة حياة أبدية جحديدة بعد الموت. 

كذلك» على أساس التحسد يكون الصعود الذي صعده أمام أعسين 
تلامیذه باجحسد» والحلوس عن کين الآاب الذي أ كمله اسا با سد : 
یک ن عن نفسه لأنه ابن E‏ الآاب 
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كقولة: «ليس احدا صد إل النهاء إلا اللي رل من السماي اب 
الإنسان الذي هو قي السماء» (يو ۳: .)١١‏ فصعوده بالحسد وجلوسه 
بهذا اللجحسد عن بين الآب هو عمل فائق أكمله بالحسد ليعطى طبيعتنا 
ال وحدها بادهوتة قرة وع الضعر د إل الماع وال وجرد هع اله الاب 
بىا صنع بنفسه لخطایانا» (عب ۱: ٠)۳‏ وصال ll‏ درذہ 
مع الآب بطهارته وتقدیس دمه. 

إذن» فعقيدة تحسد كلمة الله هي أساس الإعان بالمسيح وأساس فهم 
قيمة حیاته وأعماله وموته وقیامته وصعوده. لذلك يعتبرها يوحنا الرسول 
احك الوحيد الذي يكشف الإبعان الصحيح من الإبمان المزيف: «أيها 
الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي مسن الله لأن 
أنبياء كذبة كثيرين قد خحرحوا إلى العام. بهذا تعرفون روح الله ... کل 
روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله » 
(١یو »)۳-١ :٤‏ «قد دحل إلى العام مُضلون aT‏ 
و ا اف ا رذ ١هو‏ الضل والضدٌ للمسيح. انظروا إلى 
أنفسكم للا تيع ما عملناه .. E‏ 
الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء هذا التعليم فلا تقبلوه 
في البيت ولا Oy ES‏ 
أساس عقيدة التجس: 

الإنجيل كله يقدّم الأساس العملي للاهوت المسيح كعقيدة ثابتة أزلية لا 
تقبل الشك أو الجدل. فقصة ميلاد المسيح من الروح القدس ومن العسذراء 
کا م ر کا ےر ر ا 
علم به» وكل الآيات والمعجزات الي صنعها بقوته» وكيفية موته الإرادي 
وقيامته من بين الأموات بسلطانه المطلق كما سبق وأنبأً عن ذلك: «لي 
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سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا» ریو ١١‏ :۸ وکذلك 
صعو ده إلى السماء أمام أعين تلاميذه» كل هذه معا تلقي أشعة قوية وهًابجحة 
تتجمع من كافة زوايا حياة المسيح لتت ركز لي بؤرة واحد حدة يظهر فيها 
لاهوت المسيح قي النهاية بصورة لا يمكن أن تعاد أو تناقش: 

+ «وبعد نمانية أيام كان تلاميذه اا داحلا (ي العم وتوما کک 
فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلا لكم. م 
قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي (حروح المسامير). 
وهات يدك وضعها في حبي (موضع الحربة). ولا تكن غير مؤمن بل 
مؤمنا. أحاب توما وقال له: ربي وإمي» قال له يسوع: لأنك رأيتي 
یا توما آمنت. طوی للذین آمنوا و م بروا» (یو ۲۰: .)۲۹-۲٩‏ 

واضح» إذن» أن الإبعان بقيامة المسيح يعي بلوغ الإبعان بالمسيح أنه 

رب وإله بلا ادن شك» لا بسيب القيامة جحد ذانا فقط إفا على ساس 
أن القيامة جاءت نتيجة حتمية لكونه ا ا فکان يستحیل أن 
يمستك الجحسد منه في القبر أو یتسب إليه الفساد: «الذي اأقامه الله 
ناقضا أوحاع الموت إذ لم يكن مکنا ان مساك مه لان اود قرول فة 
كنت أرى الرب مامي في كل حين أنه عن ھی لی ار ع 
فإذ کان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسّم أنه من E‏ 
حسب الحسد ليجلس على كرسيه» سبق فرأى وتكلّم عن قيامة السيح 
أنه م ترك نفسه قي الماوية ولا رأی جحسده فسادا» راع ۲: (T=:‏ 
eT‏ قامها بنفس الجحسد الذي مات به 
والذي ترق على الصليب والذي طمن في حنبه بالحربة طعنة نافذة حي 
القلب - حعل مر ن هذه الحقيقة فماية باهرة ملموسة تنطق بلاهوته الححي 
الدائم: «والحي و كنت ميتا» ... «أنا هو الألف والياءء البداية والنهاية ...« 
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(KOLKETD 
ولكنه م يحاول قط أن يدفع هذه التعاليم لكي تكون عقيدة نظرية في ألففاظ‎ 
وجمل» بل ت رکها لكي تبرهنها 2 ا وا کت المت اعيا‎ 
أعمال أي فلا تؤمنوا بي . ولکن إن کنت أعمل» فان م تؤمنوا بي» فآمنوا‎ 

بالأعمال لكي تعرفوا و ATEN ELO,‏ 

وكانت قمة هذه الأعمال هي قيامته من بين الأموات» الي لا کک 
توما وآمن بها استطاع في الحال أن يتحقق من فا د 
تعلیم» إذ أدرك في الحال أن السيح حت ي الآب والآب فيه كما سيق وقال 
هم وانتھی توما Ree‏ عقیده أو اول قانون للامان: «ریي وإهي»! 
(یو ۲۰: ۲۸) 

فالذي لا يستطيع أن يصدّق تحسد المسيح كإله م يتعذر عليه أن 
يصدق المسيح بخصوص sS‏ ماذا يعما ل امام قيامته من بين 
a‏ ي رک ا غل ن اوو اق تعاليمه الإهية وصدق 
«إن م تؤمنوا بي (أي بكونه ابن الله المتحسد)» فآمنوا بالأعمال لكي 
تعرفوا وتۇمنوا أن الآب في وأنا فیه» (یو ۱۰: ۳۸). 
ران ا ن ا ن بار 

إن أقوال المسيح عن نفسه فيما يختص بلاهوته ليست بأقل من أعماله 
في قيمتهاء لأن كافة الأعمال a OCS‏ 
وحقيقة ما قاله عن نفسه. والمسيح م يت ركنا لكي ن نستنبط صفاته أو 
خترع صلات نربطه یما مع الله» بل سبق وحدّد بکل دقة وبکل تاکی د 
ووضوح كافة صفاته الإلمية وكافة العلاقات الجوهرية ال تر بطه بالله. 

تمهيد: كيف نفهم المسيح - ٠٠١‏ 
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وبعکس جيع أصحاب الديانات ال فيي العام كله» ظل يسوع كل مدة 
حياته على الأرض لا يهتم بتعليم حقائق عن الله أو الدين الذي يدعو إليه 
ولکن کان کل تعلیمه وبالدرجة الأول ينصب في إعلان نفسه أنه ”ابن الله 
الف وبالتالي معاتاً شخحص الآب» 
بأقواله وأعماله» و م یکن تعلیمه يتبع منهحا لاهوتیاً حاصاً ولکن کان 
عبارة عن استعلان متواصلل لشخصه بأقوال باهرة وبتعاليم أخاذة وبقوات 
ومعجزات حخارقة. 
فكانت النتيجة الحتمية لتعاليمه باستمرار 
+ «هلموا انظروا إنساناً قال لي كل ما فعلت ألعلّ هذا هو المسسيح 
فخرجوا من المدينة وآتوا إلیه» (یو :٤‏ ۲۹ء .)٠١‏ 
+ «وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن» لأننا نحن قد 
معنا ونعلم أن هذا هو باحقيقة المسيح مخلص العا م» (يو .)٤١ :٤‏ 
+ «فکثیرون من الجمع لا معوا هذا الكلام قالوا: ... بالحقيقة . 
هذا هو المسيح» (يو ۷: ٤٠‏ وا)). 
+ «فآمن به كثيرون من الحمع وقالوا: ألعل المسيح (المسيًا) مين جاء 
يعمل آیات اثر من هذه الي عملها هذا»؟ ريو ۷: .)۳١‏ 
+ «وبینما هو يتكلم ذا آمن به کثیرون» (یو ۸: ۳۰). 
زف اف اس ها اومن ف ر ا ر رر 
الأسفار المقدسة» فذلك کان بسبب تلوث آفکار اليهرد بخصروص وظيفة 
المسيّاء إذ کانوا یترقبونه بغار ع الصير ليجمع مل اليهود كملك ويحارب 
رومان وود بملكة إسرائيل على الأرض بالسلاح مستخدما في ذلك قر 
الله الفائقة. فبسبب هذه الأفكار الدنيوية الفاسدة عن للمسيًا ووظيفته» كان 
ESER NEG EE E‏ 
٩‏ = الإبمان بالمسيح 
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انه م يحجم ني مرات كثيرة هادئة عن أن يقرر اهو الا 
+ «قالت له المرأة آنا أعلم أن مسيا الذي يقال له السيح يأي. فم 
جاء ذاك يخبرنا بکل شيء. قال ها يسوع انا الى Î‏ 
هو» (یو ۲١ :٤‏ و٣۲).‏ 
+ «فاحتاط به اليهود وقالوا له: آل لى اتی إن کنت انت 
ا ف ر و ا ی و 
تۇمنول» (يو ۲٤ :1١‏ و٥؟).‏ 
وبالرغم من أنه كان يشفي المرضى بدافع ا لحب الشخحصي والشفقة 
العالية على الضعفاء واللساكين» إلا أن القصد الأساسي في كافة الآيات 
والمعجزات الي کان یعملھا کان ينصب في الإعلان عن لاهوته کابن 
الله لأنه کان َعم أن إعان المريض تایح ماضن 2ار الخطايا 
أحدى له وأنفع له من أن يعرف المسيح كشاف لأمراض الجحسد 
E E N O ET‏ 
a‏ 
+ «فسمع يسورع ام اح رحوه ا (الأعمى الذي شفاه المسيح) 
فوحده وقال له: تمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: م هو يا سید 
لأومن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. 
فقال: اومن یا سید» وسجد له» (یو ۹: .)۳۸-۳١‏ 
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لقد وصف المسيح نفسه أنه «ابن الله» في مواضع كثيرة جداء 
إذا فحصناها جيدا نستطيع أن ندرك العمق اللاهوي الذي 
يشمله هذا اللقب. 

ففي كل مرة يعلن فيها المسيح عن نفسه» كان كأنه 
يُخرج شعاعا يكشف به في الحال عن صلة أو صفة جديدة 
عميقة تحدّد علاقته بالله. فإذا معنا هذه الصلات أو الصفات 
معأ فإنه يتجمع لدينا كمية من النور كافية جدأ لتوضيح 
معنى لاهوت المسيح وبنوته لله. 

وسوف لقسسّم هذه الصفات الإمية الجوهرية التي حدد 
علاقة المسيح ركابن)» باله ركآب) إلى ثلائة أقسام. 


۹ 
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بایان 
تساوی الأب بالابن 


في هذا الفصل نعرض الصفات الخاصة الي يصف جا المسيح نفسه 
و الشخحصية الفائقة المساوية لله أبيه مساواة مطلقة بصفته 
ابنا لله له کل ما لآب مرش اه امن ج زره وده دات 
وحياته وجحده: 


5 


+ «قال أيضا إن ا ا ا ا (یو :٩‏ ۱۸). 


١‏ - وحدة الوحود أو التساوي المطلى للکان؛ لآب والاان 

(أو وحدة المجوهر والذات الى تجحمع الأب والابن): 

+ «أنا في الآب والآب ف» (یو .)۱١ :۱٤‏ 

+ برصدقون أن ق الآبء والآب EC‏ ۱ 

OR ES EAS «أنا والآب واحد‎ + 
(TI CT 1 

+ «کل ما للآب هو لي» (یو .)٠١ :۱٩‏ 

+ «أيها الآب ... كل ما هو لي فهو لك» وما هو لك فهو لي» (يو 
eA‏ 

ك والابن. کل من پنکر 
الابن لیس له الآب أبضا ومن يعترف بالابن فله الآب أبضا» 
TOT)‏ 

+ «الذي يبغضي يبغض أي اا ا الآن فقد رأوا وأبغضون انا 

۳١ 
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وأي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أَمُم أبغضوي بلا 
سبب» (یو .)۲٥- ۲۳ :۱١‏ 
+ «إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت 
أعمل» فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن 
الآب في وأنا فیه» (یو ۱۰: ۳۷» ۳۸). 
+ «لأن لست وحدي بل أنا والآب الذي ار سلى» (یو ۸: .)۱١‏ 

۲ - وحدة الإلما م اللازم لمعرفة الأب والان 

(أي أن معرفة الآب والاين هي معرفة واحدة للاهوت واحد): 
+ «أحاب يسوع: لستم تعرفوني أنا ولا أي. لو عرفتمون لعرفتم 
ایی ایضا» (یو ۸: ۱۹). 

+ «لو کنتم قد عرفتمون لعرفتم أي أيضا» ريو :۱٤‏ ۷). 
E ss‏ 
رأى الآب» فكيف تقول انت ارتا لای الست من اق 

الآب والآب ف» (يو ١١‏ :4( 

+ «الله له م يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو قي حضن الآب ب هر 
ORY‏ 

+ «الذي يراي يرى الذي أرسلن ئێ» (يو ۱۲: .)٤١‏ 

+ «والكلمة صار حسداً وحل يننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من 
افرع م ر بوا :€( 

+ «وسيفعلون هذا بكم لأمُم م يعرفوا الآاب ولا عرفوي» (ير 
17 ۳). 


۲ - الإبعان بالمسيح 
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۴ - وحدة المعرفة الذاتية المتبادلة بين الأب والان 
(أي تساوي ال وهر العقلي لآب والاين): 
+ «اللآاب يعرفني وأنا أعرف الآب» (یو ۱۰: .)٠١‏ 
+ «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب» ولا أحد يعرف الآب إلا الابن 
ومن أراد الابن أن يعلن له» (مت :۱١‏ ۲۷). 
+ «أنا أعرفه لأ منه» (یو ۷: ۲۹). 
+ «لیس أن ادا رأی الاب إلا الذي من الله هذا قد اى الآب» 
(يو 7 .)٤4٦‏ 
> - وحدة الجر الب والان: 
ا الا د ات لاع د اك دك اك ا (يو 
EY‏ 
+ «والآن ق أنت أيها الآاب عند ذاتك باجحد الذي کان لي عندك 
قبل کون العا م» (یو ۱۷: .)٥‏ 
+ «فلما حرج (يهوذا) قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. 
ا کا ر 
(یو ۱۲۳: ۳۱١‏ ۳۲). 
+ «ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن» (یو :۱٤‏ ۱۳). 
+ «ذاك (روح الحق) بعجدن لأنه يأحذ ما لي وخب رکم» (یو .)١٤ :۱١‏ 
+ رھدا امرض ليس للموت بل لحل جيك اله لمحد اين الله به» (يو 
!1( 
+ «وأما يسو ع فأجاهما قائلا: قد أتت الساعة ليتمسد ابن الإنسان» (يو 
(TT 1۲‏ 
وای ی ت ا «أي هو الذي عجدن» (یو :۱٤ء .)٥٤:۸‏ 
۲ - الإمان با مسي الفصل الأول: تساوي الآب بالابن - ٣٣‏ 
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+ «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتي يكونون معي حيث أكون 
أ لينظروا حدي الذي أعطيتيٰ لأاك اج قبل إنشاء العا ¢« (ير 
(T1۷‏ 


ه - وحدة القدرة على الإقامة من الأموات» 1 و تساوي الساطان المي 
في الإحياء والإقامة من الموت بين الآب والابنء كدليل على تساوي 
الحياة الذاتية: 

+ «لأنه كما أن الآب يقیم الأموات ويحيي»› کذلك الابن اا 

یخی من ایشا ری 2٩‏ ۷ . 

«أيها الشاب لك أقول قم» (لو ۷: .)١٤‏ 

«يا صبية قومي فرحعت روحها وقامت في الحال» رلو ۸: .)٥٥١ ٥٤‏ 

«الحق الح أقول لكم إنه تأي ساعة وهي ا 
الأموات صوت ابن الله والسامعون بحيون. لأنه كما أن لآب لة 
اة ق فاته کل أعطی الاين أيضا ان كرون ل باد ق دا 

.)۲١ ۲١ :٩ (یو‎ 

«أنا هو القيامة والحياة» ريو .)٠١ :١١‏ 

«فیه کانت الخیاة» (یو ۱: .)٤‏ 

«نخب رکم بالحياة الأبدية الي کانت عند الآب E‏ لنا» ( ۱يرو 

1 AR 

«كما أرسليٰ الآب الحي وأنا حي بالآب» فمن يأكلى فهو يجيا 

ي» (يو :٦‏ 0۷). ۰ 

+ «أبي يعمل حى الآن وأنا أعمل» e)‏ 

+ «لي سلطان أن أضعها ولي سلطان ان آخحذها آنا یږ | .(A‏ 


+ 


4 


+ 


+ 


+ 
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۹ 7 الإمان الله والإمان بالمسيح 
لی اشاس :تتاو ي اتاج التي موم عليها وينتهي إليها : 
+ «هكذا أحب الله العام حي بذل ابه الوحد لکلا هلك كل 
مَنْ يمن به بل تکون له الحياة الأبدية» (يو ۳: .)٠١‏ 
+ «الڏذي يۇمن به لا يدان والذي لا يۇمن قد دين لأنه ج يۇمن 
باسم ابن الله الوحید» (یو ۳: ۱۸). 
+ «الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى 
حا بل کت عله فی ا ر ا 
+ «الحق الحق أقول لكم مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني» 
فله حياة أبدية ولا يأن إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى 
الحياة» (يو .)١۲٤ :٥٩‏ 
+ «هذه هي مشيئة الذي ار ا یری الابن ويؤمن بسه 
تكون له حياة أبدية وأا اق اة م الأحير» (يو .)٤١ :٦‏ 
۷ - وحدة الح المي الواإجب العبادة والإمان» 1 و تساوي الساطان 
المي بين الاب والأن فى استجاءة الدعاء العبادة: 
+ «أنتم تؤمنون بالله فامنوا بي (أو آمنوا بالله وآمنوا ي)» (یو :۱٤‏ ۱). 
+ ارسلئ هو حق» (یو ۸: »)۲١‏ «أنا هو ... الحق» (یو 
O‏ 
+ «وتعرفون الحق والحق بحر ركم ... فإن حر ركم الابن فبالحقيققة 
رنوت ار ار ر 0 
+ «الحق الحتق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم 
(هو)» (یو .)۲٣ :۱١‏ 
+ «ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله (أنا) ليتمجد الآب بالابن» (يو 
الفصل الأول: تساوي الآب بالابن - ٠٠١‏ 
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+ «إن سألتم شيا باعي فایي آفعله (أنا)» (یو .)۱٤ :۱٤‏ 

+ «أتۇمن بابن الله ... فقال الولو اعمی): اومن یا سا مدا 
له» (یو ۹: »١‏ ۳۸). 

+ «أحاب توما وقال له ريي واهي» (یر ۲۰: ۲۸). 

+ «ولا راوه سجدوا له» (مت ۲۸: ۱۷). 

+ «وفیما هو یبا ركهم ارد عتهم واضغ إلى السماء. فسجدوا له 
ورجعوا إل اورشلیم بفرح عظیم» (لو .)٥۲ »٥۱ :۲٤‏ 

۸ - وحلدة الماك والملكرت» أو التساوي المطلق ف ن الإمكانيات بين ات 

والاین: 

+ «کل ما هو لي فهو لك» وکل ما هو لك فهو لي» (یو ۱۷: ۱۰). 

+ «کل ما للآب هو لي» (یو .)٠١ :۱١‏ 

+ «وآقول لكم إيي من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك 
الیوم حینما اشربه معکم جدیدا فی ملکوت أیي» (مت ۲۹: ۲۹). 
+ «أنتم الذين نوا معي ني تجاربي وأنا أحعل لكم كما حعل 
أي ملکوتا لعا لوا وروا لی فاد ی ملکونٰ» (لو ۲۲: 

۸-.۰( 
٩‏ - وحدة الوجود فی کل مکان وزمان أو تساوي الآب والان ف الوجود 
المطلن: 
+ «لأنه حيثما احتمع النان أو ثلاثة امي فهناك أكون قي وسطهم» 
(مت ۱۸: ۲۰). 


٣١‏ - الإبمان بالمسيح 
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الوجود ف کل زمان: 
+ «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.» (مت ۲۸: )۲١‏ 
الوجود فو الىكان: 

الإإنسان الذي هو ي السماء» (یو :٣‏ ٣ا).‏ 


الوجود فون الزمان: 

+ «قبل أن یکون إبراهیم انا کائن» (یو ۸: .)٥۸‏ 

+ «أنا هو الألف والياءء البداية والنهاية» يقول الرب الكائن والذي 
كان والذي يأ القادر على كل شيء» (رؤ ۱: ۸). 

٠١‏ - وحدة الكرامة بين الأب والاننء أو التساوي المطلق فى استحقاف 

التکرم بین الاب والان: 

+ «لکي کم المجميع الابن كما یکرمون الآب. م / یکرم الابن 
لا یکرم الات الذي رسك و د ١‏ 

+ «ليس أحد ياق إلى الآب الا بي» (یو .)١ ۱٤‏ 

+ «لا يقدر أحد أن يقبل اي إن م تبه الآب» (يو .)٤٤ :٦‏ 

+ «وأيضا مي ادحل البكر إلى العام يقول: ولتسجد له كل ملائكة 
اللّه» (ک 5 

+ «وكل خليقة نما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على 
البحر» كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: 
الب ركة والكرامة والحد والسلطان إلى أبد الآبدين» (رؤ .)١١ :١‏ 

+ «الحق الحق أقول لکم من يمن بي فله حياة أبدية ... أنا هو الخبز 
الجی الذي نززل من السماءي إن أكل أحد من هذا الخبز يجيا إلى 
الأبد» (يو ٤١ :٦‏ و١ه).‏ 
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+ «مَن آمن بي كما قال الكتاب تحري من بطنه أمار ماء حي» 
(یو ۷: ۳۸). 

+ «الحق الحق أقول لكم إن كان أحد بحفظ كلامي فلن يرى الموت 

OK FRE 

+ «خرافي تسمع صون ... وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تملك إلى 

الأبد ولا يخطفها أحد من يدي» (یو ۱۰: ۲۷» ۲۸). 

+ «أنا هو القيامة والحياة. مَن آمن يي ولو مات فسيحيا. وکل مسن 

کان حيًا وآمن بي فلن يعوت إلى الأبد» (يو (Y7 «Yo: ١١‏ 

+ «أتم تؤمنون بالله فآمنوا بي (أو آمنوا بالله وآمنوا بي)» (یو .)١ :۱٤‏ 

من هذا کله یتضح» بکل تأکید وبکل تحقيق» أن كلمة «ابن اللّه» 
تعن علاقة حوهرية صميمية بين الابن والاب تقرم على صفات لا 
حتمل الفرقة أو الانفصال أو التمايز أو التعالي» ES‏ 
ذاتياً ول es‏ فالإإرادة واحدة بين الآب والابن» وكذلك المشيئة 
والفكر والعمل والقول. وهذا كله يوضح الوحدة اللاهوتية أو الإمية الي 
تحمع | اللآب والابن» فهما إله واحدء آب وابن معا(')» ذاتٌ إفية واد 
يها الأبرّة كاملة مشخصة بالآب وفيها اة كاملة مشخصة بالاين. 
وهکذا جد أن الاب والان مساوبان ت تیان طا 
لذلك هما إله واحد: 

لذلك نستطيع أن نقول: ”الله الآاب“ و ”الله الان“ فالله هنا واحد 
أي ذات واحدة» والآاب والابن ها أقنومان (الأقنوم = شخص» ذاته 
ی ای اران ا ا ا اوی اوا 


(۱) ينغ أن يقال هنا: وروح قدس “. ولکن أرحأنا الكلام عن الروح القدس بصغته الأقنوم 
الثالث حر ن نوي معن ابن الله أولا. 
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وحدهة متكاملة» أي دات واحدة» فهذا التساوي الطلق ا ا عن 
الذات الواحدة اي الألوهة الواحدة» حيتث الله الذات الواحدة هور 
الجوهر المفرد البسيط غير المنقسم ولا المتعدد. والآب والاب ن الأقنومان 
هما صفتان ذاتیتان حوهریتان متلازمتان قي الذات الواحدة» فال إله 
زه ا 
أما من حهة وحود آب وابن في الذات الإهية الواحدة أو بعبارة 
ا ان ا کن اپ و ان دا رو رة مت ان رة 
والبنوّة من مكونات الذات», إذ يستحیل أن توجد ذات إلا ویکون فیها 
ولایو وروح البنوّة معا فإذا حلت الذات من روح الأبوّة فاا 
تصبح منعطفة اضطرارياً إل غيرهاء وإذا حلت من روح البنوة فإشا 
تتعالى وتنفصم عن غيرهاء لذلك فمن الحتم أن يكون هناك توازن بين 
هاتين الصفتين الجوهريتين في الذات حي تتكامل الذات قي عطفها 
واستقلا لما في آن واحد. على أن التساوي المطلق بين روح الأبوّة وروح 
البنوّة ف الذات هو أمر حتمي» لكي تل الات منتشهى حصبها 
وحيويتها من جحهة فاعليتها في الوجود. تعطف على الأخحرين وتظل غير 
حتاحة إلى عطف الآخحرين» حالقة وقي نفس الوقت مستقلة عن 
الخليقة. 
وي E N NR‏ 
كامنة كصفتين ذاتيتين متلازمتين» والذي يبرزها للوحود هو التناسل 
الذي يكشف البنوة المستترة في حضن الأبوّة ويفرزها ويبرزها إلى 
الوجحود بعد الكمون. ولك اناسل لا لى لابو ةى الائات رلا لج 
ا ا ر کا وينقلهما من الصفة الذاتية e‏ 
الذات إلى الصفة الشخحصية. فأي ااا ف ا والبنو 
ا ة ذاتية كامنة» وبالتناسل تتحول الصفات الذاتية إلى e‏ 
إذ يبرز إلى الوجود الملموس شخص أب وشخص ابن. ولكن لا يقضي 
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التناسل على الصفات الذاتية الكامنةء إذ يظل کل إنسان هو ابن لأب 
وأب لابن في آن واحد. إذن» فالتناسل حاّث عرضي بالنسبة للصفات 
الذاتية» يبرزها للرحود» Ey‏ عدم 

فإذا تأملنا في الذات الإهيةء وحدنا الصفات الحوهرية - أي الأبرة 
والبنوة اة في كماها المطلق وقوها وفاعليتها المطلقة» فهي الت 
صفات ني حالة كامنة تحتاج إلى حدث زميي عرضي كالتناسل ليبرزها 
للوحود» لأا موجحودة بذاتما وواحبة الوحود أيضا لأا أصل الوجحود 
كله» و كل أبوة و كل بنوة في الخليقة تستمد روحها وكياما ودوامها منها. 

فالله روح» وهو أبو الأرواح جيعاء أصل كل أبوة وأصل كل بنرة ت 
السموات والأرض» فهو الذات الموجحودة بذانماء الحاملة لروح الأبرّة الإهية 
الفائقة في كماهاء المشخصة في الآب ب كأقنوم حي فعال» والحاملة لروح 
البنوّة الإمية الفائقة في كماها المشخَصة في الابن كأقنوم حي فال أيضا. 

iG E CL 
الورحود بذاتمما مرحودان وظاهران ثي الخليقة كخالقين لكل وجحود‎ 
اوي و کل وجرد ری و حي رکبي ي لدی (الآب) أي ربنا‎ 
EE يسوع المسيح الذي منه تسى كل‎ 
الشترات وعلى الأرض» اف ۴و5‎ 

وأبوة الله الروحية حقيقة فالة في البشرية على المستوى الروحي» أي 
قادرة ك EE‏ 
حضعنا ها: «أما كل الذين قبلوه (أي قباوا يسوع المسيح ابن الله) 
E‏ ولدوا 
CEA E EG CRS‏ 
ANE‏ 
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أي أن قبولنا للمسيح كابن الله يهنا لياقة روحية (بالفداء والتقديس 
بالدم) أن نصیر بنين» تم حضوعنا للآب (بالطاعة العملية) يعطينا بالفعل 
میلادا روحیا فنحیا کأولاد لله: رتم قد کان لتا آباء سادا مۇدبین وکنا 
ماهم أفلا نخضع بالأولى بدا لاي الأرواح فنحيا!» (عب 1۲: )٩‏ 


وبسبب أن الأبوّة ف الله حقيقة قائمة دائمة بذاماء أصبح باب التبن 
مفتوحاً أمامنا على الدوام» وكذلك أيضا البنرّة في الله الي طهر ت لنعا 
ني شخحص يسو ع المسيح الذي جعل لنا مدخلا سربًا إليها بدمه ففستح . 
أمامنا إمكانية الحياة الأبدية والوجود الدائم مع الله بواسطة الاتحاد به 
EL‏ 

اا وک ا ی بصورة أساسية على 
فهمنا وقبولنا خف ا و و والأبوة في الله س 
ای کر و ی ا با کا ملا متساو يا ي الاب 
والابن» موحودتين ني الذات الإلمية الواحدة قبل الزمان وقبل الخليقة 
کلها. الآب يباشر صفة البو الذاتية» والابن فاش هة الوه الذاتية 
بتساو مطلق. الابن دائما ابن والآاب ا ا ولا 
لاحق ولا كبير ولا صغيء لاما ذات واحدة إله واحد. 

وهکذا نرى أن أقنوم الآب وأقنوم الابن في الله من أبرز الصفات 
الجوهرية الى تي يتوقف عليها ليس فقط خلاصنا وحياتنا ورجاؤناء بل 
وفهمنا وحبنا وتقديسنا لذات الله الواحدة الكاملة في عطفها وحبها 
وإشفاقها وحناما وبذهاء وتوافقها توافقا كايا متكاملاً معناء الأمر الذي 
صار يغذي روح الإنسان سرا بکل معن الأبرة الإمية في ترفقها وعطفها 
وکل مع الد ااافا و تاها بن 

ولوللا ذلك الاستعلان الإلحي الذي كشفه لنا ابن الله ا 
وإظهاره للاَبوًة الإلهية الحانية علينا وللبنوة الإلمية في أكمل صفانا الباذلة 
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وحبها النعطف حونا بالرغم من خحطایانا: «و حن بعد حطاة مات 
المسيح لأحلنا» (رو e »)۸ :١‏ 
ا لوم» كذلك لولا أن 
الآب قبلنا وتبنانا فعلا و سکب فینا م ن روحه الأبوي؛ نعم لولا ذلك 
كله لانشطرت العلائق البشرية وترقت الأبوة الروحانية وانعدمت 
الصفات البنوية التقوية وتفسخحت الروح البشرية وصار الإنسان 
كالبهيمة» لا يعرف من الأبوة إلا شهوة سيطرة وتناسل» ولا يعرف من 


البنوّة إلا شهوة منفعة وتحفز. 
PTF‏ 


الروح القدس في الذات الإمية: 

الانبثاق من عند الآب يفيد نفس معن الولادة من الآاب ون كصفة 
حاصة بالروح e‏ ولك الولادة تعبير حاص بالابن = ”حروج 
دائم من حضن الآب ٠‏ عى أن الاب ن حامل لكل صفات وم شية 
الأبوة ا دائم رة الآب. لذلك فان رسال الآب لابن ا لا 
کل صفات الآب ومشیئته وعمله وقوله: «الذي راي فقد رأى الآب» 
(يو a ES ۱٤‏ الواضحة. ثم بعد انتهاء الرسالة 
عاد الابن إا لى الآب بعد أن أ تحلقة الاتستان ET‏ جحديدة 
على صورة خالقه» أي الآب والابن؛ آما انبثاق الروح القدس من الآاب 
فهو يفيد خروحا دائما للروح القدس منٍ الأب إلى الابن» تم انسكابه 
توسط اسبح ف اقلوب الومتن اساب راصلا امان روع ات 
والابن وکل صفاقما لدوام قيام الأبرة الروحية ولمنح الإنسان روح 
اله ال بها نصرح نحو الآب: «يا أباء الآب». 

فالابن حمل لنا صورة الآب» والروح القدس حمل لنا صورة الابن» 
والروح القدس هو خلقنا على صورة الآب والابن بسكناه الدائم فيناء 
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والآب هو الذي سكب في قلوبنا هذا الروح القدس بتوسط الابن الذي 
أرسل لنا الروح القدس المنبثق من الآب. 
الروح القدس بحسب مدلول امه هو جوهر الحياة الي بلا ماية ولا 
بداية» فهو أصل الحياة موجحود وواحب الوحود ا ل فهو مساو 
للآب ومساو للابن من حيث جوهره الإمي الذاق» فالآب والابسن 
والروح القدس جوهر واحد وذات واحدة» أبوّة وبنوة وروح قدوس» 
والثلاثة ذات واحدة إله واحد. ليس فيهم متقدّم ولا متأحر لانم حوهر 
واحد وذات واحدة لا بداية ولا فماية ها: «أنا والآاب واحد» (يو 
a‏ 
الآب له حياة (روح قدس) في ذاته» والابن له حياة (روح قدس) لي 
ذاته. 
الآب ا یشاء (باا لروح القدس الذي فيه). 
والابن ب يحيي من يشاء (بالروح القدس الذي فيه). 
ولكن لأن العطاء من حصائص أقنوم الأبوّة 
والأحذ من حصائص أقنوم البنوة 
فالرو ح القدس ينبغق من الآب إلى الاب 
لذلك يقول المسيح: «كما أن اللآب ل حياة في ذاته كذلك أعطى 
E N CA O‏ 
حي باللآاب» (يو .)٥۷ :٦‏ 
فبالرغم من أن الآاب والابن والحياة الذاتية فيهما (الَ هي الروح 
القدس) ذات واحدةء إلا أن هذه الذات الواحدة هي آب محب» وابن 
محبوب» وروح هذه الذات كحياة منبثقة من الآب قي الابن. وهكذا 
بالأبوّة الذاتية والبنوة الذاتية والحياة الذاتية تكتمل الذات الإهية بالكمال 
الفائق بالاكتفاء الذاتي المطلق»ء لا تستمد أبوتما وبنوتما والحياة ال فيها 
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ھەم ل 


فالله ذات» فيها الحبة مكتملة عطاء E‏ 
حية و ييه 

O 
كاف الا خاس و لقاع امعالة الداية ادات اة اليكا:‎ 
الأبوي والأحذ البنوي كلي ومطلق. فالآب يعطي و الاو‎ 
والابن يعطي کل ما له للآب. کہا ان ۱ل ني الذات الإلمية فعالة إل‎ 
E RG eT أقصى كماطماء فالله حي في نفسه حياة أبدية‎ 
کخالق لا مائي القدرة وحيي انا بذاته.‎ 

كذلك الكينونة أو الوجود الذاني للذات الإهيةء فيها الاكتفاء المطلق» 
فالآب كائن ثي الابن» والابن كائن في الآب: «أنا في الآب والآب ف» 
و 8 


خياة 
از 


5 1 الروح القدس هو الله لأنه کائن کک و الابن. 


والله ذات واحدة كلية لأنه كلي الأبرة كلي البنوّة» كلي الحياة. ولا 


یک ان د بوة بدون نوق ولا ا e‏ 


س 


قد 


فالله أب وان و ا قسن دات واخدة كل الكمال» رر واحت 
فائق القدرة. 

وهذا الثالوث استعلن لنا في الذات الواحدة عندما تحسّد الابسن» 
وكشف لنا سر الآب الذي أرسله» وسر الروح القدس الذي أرسل 
بو اسطته» وسر نفسه بالقيامة؛ e‏ . عن الوحدة الكاملة الي بين الآب 

والاب ا القدس: «أنا والآاب واحد» (يو r :٠١‏ 

أما! لنعمة والرحهة واججد الي ناما الإنسان بسبب استعلان هذا 
لثالوث» فهو أمر يغوق التصور. لأن وحود صفة البنوة في الله هي الي 
٤‏ - الإعان بالمسيح 
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فتحت المحال للتحسد» فقبل ابن الله أن کون اپا للإانسان» ا 
أعطى ابن الله الفرصة للتشفع عنا أمام أبيه» وصفة البنوة هلله لطاعة 
إالآاب عنا كابن حي ئ الموت لتكميل القدا وف الهاي أهانتا ن ان 
ر ا اد ا للها 

وصفة الأرةف الله کانت هي مصدر ات لإإرسال ابنه إلينا 
و «هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك 
کل م يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ۳: .)١١‏ وأهُلتنا 
كأبناء في المسيح أن نکون عبوبین لدی الآب» لأن الأبوّة مُحبّة 
بطبیعتهاء والأبوة مصدر إرسال الروح القدس لنا من خلال الس 
کابن لل لأن الروح القدس أصلا لا ينبثق من E O E‏ 

من الآب ق الابن» ثم باتحادنا بالمسيح نقبله منه فيحل فينا. لذلك يقول: 
a yS‏ 

فالأًبوة هي الي تمنح روح البنوّة» ولا يكن للبنوة أن تمنح نفسها من 
ذاتما. وصفات الروح القدس أهُلتنا للحياة الأبدية مع الآب والابن» لأن 
روح القدس الساكن فين هو في الآب وف الاين في آن واحد لذلك 
فالروح القدس هو الذي يجعلنا في النهاية متحدين بالابن والآب» اتا 
مع الآب بالابن. 

إذا علمنا أن الحياة (الروح القدس) eT‏ 
(الروح القدس) الي في الابن» يظهر لنا بوضوح أن الآب والابن هما 
حیاه واحدة» روځ فَذْسٌ واحد» فهما متحدان معا اتحادا جحوهریا ا 
لا فرقة فيه مطلقا. وكذلك يظهر لنا أيضا وبوضوح أن الروح الققدس 
عد بالات الاين اتاد جرهريا حوبا لا فرقة به اغا 

وإذا علمنا أن الآب هو الذي أعطى الابن هذه الحياة مصدر وحياة 
ابنه: «کما أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة 
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قي ذاته» (يو »)۲١ :١‏ لوضح لنا أن الروح القدس منبثتق من الآب في الابن؛ 
وهذا الانبثاق هو في الحقيقة أزلي أبدي دائم وحوهري» لأن الآب والاب 
متساويان لا سابق فيهما ولا لاحق من جهة الجوهر. 

وإذا علمنا أن الروح الأبوية يحملها الروح القدس ويسكبها تي 
الابن على الدوام «الآب يحب الابن» (يو ۳: »)٠١‏ لتحقق لنامن 
ذلك الاكتفاء الأبوي والاكتفاء البنوي بصورة ة مطلقة قي الذات الإهية 
الواحدة. فالآب آب دائما لأنه حب اا والابن | دائ لأنه حبوب 
دائما. ولا مک أن يرن الآب ابنا ولا الابن آباء لأن الروح الققدس 
الحامل للروح الأبوية منبثق من الآب فقط ومنسكب قي 

الآب ني الابن بواسطة الروح القدس الحامل لروح ا 
الاين فالآب اق الاين بروح الأو المنسكبة با لحب. و يقال 
إن الابن قي الآب بانسكاب الروح القدس الحال او 
القدس الحامل للأبوة حمل من الآب للابن فقط وليس العكس» إنما يقال 
إن الابن في الآب لأن الحب الأبوي يحتوي البنوة بالحب» فالابن لا 
يفارق الآب إطلاقا. لذلك يقال إن الابن کائن قي حصن الآب» 
وی اوو ا ی کی ف ی ت 
بالأبوة االسكة ن البتوة. أها كوت الاين فالآب فدلك لأن ا 
قائمة با لحب الأبوي في الحضن الأبوي. 

من هذا يظهر أن الذات الإمية ذات كبيرة SS‏ 
الاكتفاءء أصل ومصدر حقيقي للأبوة الْحبّة» وأصل ومصدر 
للبنوة المحبوبة» وأصل ومصدر حقيقي لاروح الحامل الحياة والحامل أيضا 
لروح الأب ولروح البنوّة لكل الخليقة وبالأحص الإنسان! 

۳ كما يظهر لنا بوضوح أن الوحدة الكلية القائمة بين الآب والابن 
والروح القدس في الذات الإية الواحدة كاملة ومطلقة. هذه الوحدة 
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الكاملة والمطلقة الي قي الآب والابن والروح القدس معقود عليها الأمل 
لتكون مصدر توحيد مقتدر فائق للبشرية بل والخليقة كلهاء كرحاء حي 
aE ENS‏ شيء في ذاته: «ليجمع كل 
ا و وما علسى الأرض» NaS‏ 
«لیکونٍ الحميع و کا اناف ات آیھا اق و لک کا 
ا اا ھی وات ی لکرتر د ملین إل و 
وليعلم العام أنك أرسلتي وأحببتهم كما أحببتي» (یو ۱۷: ۲۱ء )۲٣‏ 
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إرسالية الأب للابن 


eg E N a E 
من أبيه» وفيها يحدد علاقته باللآب في حدود الرسالة الى ا ن‎ 
أحلها لتكميلها حيث تبدو العلاقات بين الآب والابن في صورة جحديدة‎ 
وفريدة تشير إلى تكميل مطلق بين المرسلِ والمرسل.‎ 
وا ا‎ 
فيظهر التوافق الكلي والمطلق بين الآب والابن قي المشيئةء ولكن‎ 
بآ الا أحلى ذاته وتحسّد وأحذ شكل العبد وصار ف المية‎ 
كإنسان ليتبن قضية الإنسان الخاطى» أصبحت صورة التوافق بين الاين‎ 
والآب في المشيئة والإرادة على صورة إنسان أو عبد يطيع الله» مع أنه‎ 
هو هو لا يزال الابن المساوي للآب في كل شيء.‎ 
كما يظهر الاتفاق المطلق بين الآب والابن أثناء تأديته إرساليته على‎ 
الأرض في اتحاهين واضحين متلازمين معا:‎ 
ا تجاه إلهي في صورة بنوته الأزلية مع الآب» فظهر ر ا کر‎ )١( 
للات ف اة والإرادة ي توافق مطلق کمثيل له نماما» حيث‎ 
ر ا کا عل ای جو الو و واف‎ 


کک وفيه ظهر کک ك بالطاعة 
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وهكذا نشأً في تعبيرات السيح عر عن إرساليته تعارض ظاهري بين 
مساواته المطلقة لله كابن مرسل من a SE‏ 
وبين حقيقة بشريته كإنسان ينفذ مشيئة الله حاملا طبيعة آدمية هي في 


٩ 


واقعها الإنساني أقل من الله. 
e‏ قول: ‏ «انا ر e e‏ 
یعود تار ت فيقول: «أيي E I OR e e‏ 
يعرض لصلته الكرة ماف كل عو لاان اة 
ولكن هذا التعارض الظاهري» أو هذه التضادة اللاهوتية بين لاهوت 
الملسيح وناسوته في التعبيرات الإبحيلية هي من اعمق الموضوعات الإبعانية 
وأحصبها لروح الإنسان» حيثٍ أن عائدها كله يخصنا نحن؛ فنحن» مع 


3 


E e‏ بالرغم من کوننا عبیدا» 
+ «أنا لا أقدر أن أعمل من نفسي شيعا» AEE‏ 
المثل للآب السمائي» يقول: 
+ «أي يعمل حن الآن وأنا أعمل» و 
+ «أنا قد اتيت باسم أبي» (يو (EY io‏ 
+ «من يقبا إلي لا رجه خا رحا» (یو (TY: ٩‏ 
+ «كل مَل مع من الآب وتعلم قبل إلي» (يو .)٥ :٦‏ 
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+ «الذي ارسليٰ هو معي و م يتر کي الآب وحدي» (یو ۸: ۲۹). 

+ «أنا لست وحدي لأن الآب معي» (يو :۱١‏ ۳۲). 

+ «أنا والآب واحد» (یو .)۳١ :٠١‏ 

وعلى قياس ذلك بحد أن كل الآيات الي قالما المسيح فيما بخص 
إرساليته ينبغي أن ننظر إليها من کان ا ا | 
واضحة: ”إله وإنسان معا“ لاهوته کامل مطلق مسار للآب» وناسوته 

کامل مطلق مساو لنا ئي کل شيء ما خلا الخطية وحدها. 

ا : اتفراد الاين بأعمال خاصة نداء الإنسان أعطاها له الآب لبدو 
فيها إرسالية ألسيح فريدة وفاثقة عن إمكانية أي إنسان أو ني أو 
حنی ملاك وی نمس الوقت ضروربة وحتمية لخلاص الإنسان: 

+ «الآب لا يدین أحدا بل قد أعطى کل الدينونة للابن» (یو :٩‏ ۲۲). 

+ «أيي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء ... ر حياة للعام. 
نا هو > E‏ . ومن يۇمن بي فلا 
يعطش أبدا» E)‏ 

+ «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء . إن أكل أحد من هذا 
الخبز بحيا إلى الأبد. والخبز الذي أ نا اغطي تو جمدي الذي ابذله 
م ن أحل حياة العا م» (يو .)١ :٦‏ 

اک کی ویھر ی فا ا وا اق 
اليوم الأحير ... فمن يأكلي فهر يحيا بي» (يو ٥٤ :٦‏ 0۷). 

+ «قلت لكم إنكم تموتون في حطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أن أنا 
هو تموتون في حطاياكم» (یو ۸ .)۲٤‏ 

+ «إذ أعطيته (أي أعطيت الابن) سلطانا على کل حسد ليعطي . 
حياة أبدية لكل من أعطيته» (يو ۱۷: ۲). 
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+ «إن کان أحد بحفظ کلامي فلن یری الموت إلى الأبد» ENA)‏ 
+ «مذا يجبي الآب لأي أضع نفسي (أبذها على الصليب) لآحذها 
أيضاً. ليس أحد يأنحذها مني بل أضعها أنا من دا لي سلطان ان 
أضعها ولي ساطان أن آحذها ا هذه الوصية قبلتها ممن ي» 
(يو 1۰: 1۷ ۱۸). 
+ «ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي» (يو .)١ :1٤‏ 
من هذه الآيات تبدو لنا شخصية المسيح أا ائ عاد تولى أب 
وأحطر صفات الله الي عرفناها عنه» والتي حصنا في الصميم مشل 
الدينونة. فار ف ان الله هو الديان الو حيد الذي يدين الأحياء 
والأموات» وهو الذي يحكم الأرض كلها بالعدل والقسطاس» سراء 
في هذا الدهر أو في الدهر الآ» فإن كان الله قد أعطى كل هذه 
الدينونة للمسيح» فماذا يكون المسيح؟ 
كذلك إن كانت أهم صفات الله بالنسبة لنا باعتباره مصدر حياتنا 
وموتنا قد صارت من اختصاص المسيح إذ أصبح يحيي من يشاء وأصبح 
هو الحق نفسه والحياة» بل وأصبح کل من لا يؤمن بالمسیح لا يکون له 
حياة» فماذا يكون المسیح بالسبة لله؟ وبالنسبة لنا بالتالي؟ 
وهكذا تكشّفت لنا في إرسالية الله للمسيح» ليس فقط حقيقة 
شخحصية المسيح بالنسبة لله» بل وأهمية المسيح القصوى للمياتنا أو موتنا. 
فالمسيح أصبح قاضي البشرية الوحيد وفاديها امحيي» فإذا قبلناه قبلانا 
الحياة الأبدية والخلاص» أما إذا رفضناه نكون قد حكمنا على أنفسنا 
بالدينونة والموت الأبدي. 
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طبيعة رسالة المسيح الإلحية وأهدانذها 


أولا: اة الرسالة: 
من بحمو ع التحديدات والتعبيرات الي عبر ها المسيح عن علاقة الابن 


بالآب كمرسل» يتضح لنا أن أقنوم الاين هو الذي تعين أن مغل ذات 
لله لدى البشر غا في صورة متجسدة كإنسان. 


راا غاا ما ایی ان ی ا ب و اسن کے فون 
شح نان الصفتين الحوهريتين في ذات الله. لذلك فالإرسال هنا كصفة 
من احتصاص الآب لا تفيد تمايزه عن صفة الرس الي من اختصاص الابن. 

EGO‏ شيء» ولکن لأن الان بتجسسده 
وأخذه صورة عبد قد أخلى نفسه من كل مظاهر اللاهوت أصبح من 
افر رآ خر و وت ر ن ا ارا کا 
لأنه هو قد أحلى نفسة. لذلك نسمعة يقول: «أنا قد اتيت باسم أي» 
(یو »)٤۳ :٩‏ فأصبح قبوله أو E‏ الضعيفة المهينة كعبسد 
مصلوب هو قبول أو رفض للآب الذي اأ آرسله: «الذي يقبا ئن يقبل الذي 
أرسليٰ» (يو ۱۳: »)۲١‏ «الذي ييغضي ييغض أي أيضا» (یو :۱١‏ ۲۳). 

على أن جيئه باسم الآب م یکن اا کان ماعطا کل هات 
فکان یکلم بکلام الآب بكل حكمة وفطنة» ويعمل المعجزات المذهلة 
او الاب زه هة الاب لن ل يكن قيا له راه ل ال 


o۲ 
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وموت. فالکلام وال و اة ن ف ان RE O‏ 
وهي الي تشهد له شهادة حية ملموسة أنه من عند الله حرج وليس من 
نفسه: «حرحت من عند الآب وقد أتيت إلى العام وأيضا أترك العام 
ا إل الا رو 5 ر ا اد ان ين 
اوخ م ا ان يۇمن الناس بالآب الذئ :ارم وذلك بناء 
على الأعمال الي يعملها باسم أبيه» وحينذ یکون لاان بذ هو فا ا 
کا ا و عند الآب» را ی م و کا اا اعمال 
أي فلا تمنوا بي؛ ولكن إن كنت أعمل» فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال 
لکي تعرفوا وتومنوا آن الآب فی وأنا فیه» (یو ۱۰: ۳۷ (A‏ 
كان المسيح قادرا أن ينسب لنفسه فقط كل الأقوال والأعمال» 
وکان قادرا أن یشهد E TTT‏ ا اشن 
ولیس جرد بي و إنسان كما كان يظن الفريسيون: «فققال له 
الف و ت اتا ته لف ا ا و 
وقال فم: eg‏ أعلم من ان ات 
وإلى أين أذهب؛ وأما انتم فلا تعلمون من أ ين N‏ أذهب» 
(یو ۸: ۱۳ .)۱٤‏ 
ولکن ال ا يه على اد ب فط جا جا مرل اه 
ابن اللّه» فقد كان دائما يعتمد على شهادة الآب: «أنا هو الشاهد 
لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلي» (يو ۸: ۸. أما شهادة الآاب 
له فلم تقتصر على التعاليم والأعمال الفائقة الي كان يقوهها ويعملها 
الابن» ولكن الآب أیضاً کان یشهد له بالروح تي قلوب سامعیه: «لا 
يقدر أحد أن يقبل ل إن لم يجتذبه الآاب» (يو .)٤٤ :٦‏ 
لذلك كل إنسان لا يفتح قلبه لشهادة الله الآب عن ابنه يسو 
اللسيح المرسّل في الجحسد» لا يستطيع أن يؤمن بالمسيح كابن مرسَّل من 
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أبيه بل يظنه نييا مُرسَلا من الل» وخصوصاً عندما يسمع عن ٠‏ 
السيح لله كعبد مُهان مذلول حي الوت! ولكن طاعة المسيح لله 
طاعة إنسان عادية لله تقوم على الاجحتهاد واحتمال السقوط 
طاعة فائقة كاملة مطلقة ثنبئ عن اتصال حوهري في المشيعة مع الاب 
يجعلها لا تخطى البتة: «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيعا إلا ما ينظر 
لآب يعمل (ير ۹5 0): 

هذا الارتفاع المائل في القدرة على معرفة إرضاء الآب: «في كل حين 
أفعل ما یرضیه» (یو ۸: E N‏ ُن 
یکشفه لنا: : «الآب ف وأنا فیه» (یو ۱۰: ۳۸)» «أنا حي بالآب» (يسو 
٩‏ ۷ «لأن منه وهو أرسلێ» (یو ۷: ۲۹). إِذن» د هذه الطاعة 
الفائقة يكمن في تساوي ١‏ المشيعة! 

وهذه الطاعة الي ي أطاعها المسيح لله كعبد حي الموت موت الصليب» 
يبدو جلاهما وتبدو هيبتها ويتضح هدفها الفائق عندما فون ا فون 
المسيح عن نفسه: «لأنه كما أن اللآب يقم الأمرات ويحيي»› كکذلك 
الابن أيضا یحیی من يشاء» (يو »)۲١ :١‏ «أنا هو القيامة والحياة» (يو 
.)۲٩ ۱‏ وقد قام بالفعل! 

إذن» فالطاعة الي أطاعها السيح لله حى اموت موت الصليب لا 
فاا کاو د ا ی ر رال هه ا اه 
بالق سد ى صورة إتسان اليكمل غا شن اليد الطاعة الراح له 
وال تعذر علينا تكميلهاء ويتحمّل عنا الموت» هذا الموت الذي كان لنا 
E‏ عدم الطاعة» هذا اموت عينه جحعله المسيح أية لطاعته! ذا بطاعة 
الملسيح كعبد حن الموت نلنا الحرية والحياة الأبدية كبنين لله. 

ارت اي ار رع الع عن اليب كان دا اساسا 
لإرساليته منذ البدي» وقد كشف عنه المسيح منذ أول لحظة حرج فيها 
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بعلن لک الروحي وعن سر الفداء المزمع أن يكمله: «هكذا 
أحب الله العام حقى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك کل م يمن به بل 
تكون له الحياة الأبدية» (يو ۳: .)١١‏ 
ANE E E NDT‏ 
وهیرودس و بيلاطس تم ذهابه للصليب بعد أن خحرحت القضية عليه أنه 
مدان SS ES‏ ما كا ار 
بحوادله المتتابعة لا حكن فهمه وتكريه إلا إذا وضعنا مقابله الكلمات الي 
قاهها المسيح عن نفسه بصفته ديان العام كله الذي وضع الأب بي 
سلطانه كل الدينونة: «لأن الآب لا يدير ن أحدا بل قد أعطى كل 
الدينونة للابن ... وأعطاه سلطاناً ان یدین ا لأنه ابن الإنسان ... 
أنا لا أقدر أن أفعل م ا کا امع آذین ودینونی عادلة لأ 
لا أطلب مشيئي بل مشيئة الاب الذي أرسليٰ» (یو :١‏ ۲۲ ۲۷ ۳۰( 
ای ا ن 
الإنسان»» أن المسيح أكمل بالفعل» وهر في حالة بشريته» دينونة العام 
لا بحكم أصدره ضد الناس بل بمقتضى تعاليمه وأعماله وموته الذي 
كمل به رسالته» فأكمل .موته وقیامته استعلان النور الذي فيه» وهكذا 
ای کر ر کک ا ر اک و رق 
الملسيح الذي حاء قي الجحسد ””كابن الإنسان“ فهو إنما يرفض النور 
الحقيقي والخلاص الذي يتم بواسطته. 
لذلك» فاللحظة الي ظهر فيها المسيح على أضعف صورة كعبد مُهان 
مذلول مقيّد وقد حكم عليه أنه مدان ومستحق لموت كخاطئ هي هي 
نفسها اللحظة الي فيها تمت بواسطته دينونة الخطية والعام كله بل 
ودينونة الذين قتلوه: «لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد 
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غيري لم تكن همم حطية. وأما الآن فقد رأوا وأبغضون أنا وأبي» ريو 
(TS ilo‏ 

ولا يزال حى الآن موقف المسيح الضعيف المهان المصلوب إا مصدر 
حياة وجحد وخلاص أبدي» وإمّا مصدر دينونة وموت وهلاك ای 
أيضا . فالذي يكرم دم المسيح الذي سفكه على الصليب تنا للحطية 
ودينونة للعا م والشيطان فإنه ينال غفرانا وتقديسا وحياة أبدية؛ ومن 
يزدري بصليب المسيح وبدمه المسفوك تبقى عليه خحطاياه ويدوم تت 
الدينونة إلى ايت ت ل کون لر يوم الدينونة: «من آمن بي ولو 
مات فسيحیا»» «مر رذلیٰ وم يقبل كلامي فله من یدینه. الكلام الذي 
تکلمت به هو يدينه ق اليوم الأحیر» (یو .)٤۸ :۱١ »۲١ : ۱١‏ 

ونلاحظ هنا أن إرسالية المسيح في مظهرها الإنساني الضعيف على 
الصليب تحمل جحدا وقوة إمية مزدوحة فائمة الوصف: حياة وحلاصا 
للعا )» ودينونة له أيضا. فساعة الصليب رآها المسيح رؤية مزدوحة 
النسبة لنفسه وللعام: 

الرؤيا الأول ظهر فيها الصليب كمحد للمسيح وكل من يمن به. 

٠‏ «الآن تمجحد ا الإتات وة ان فيه اكان ا و ا 

فان الله سیمجده لي ذاته ومجده .(TYg TI 1۳ EA‏ 


رقد أمّن الآب فعلا على قول المسيح فجحاء صوت من السسهاءة 
«حدت أيضا» (# 1۲ (TA‏ 


يؤمن بالمسيح. 


. «الآن دينونة هذا العام» (یو ۱۲: .)۳١‏ 
وهكذا من وراء مناظر الحاكمة والجلد والمهانة والصلب والموت 
٥۹‏ = الإبمان بالمسيح 
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تستعلن لنا شخصية المسيح كواهب الحياة الأبدية للعا لم وكديان للأحياء 
والأموات! ولكن إن كان الآب قد أعطى المسيح أن يعمل هذه 
الأعمال» إلا أنه لم يت ركه وحده لأا أعمال الله الخالق والحيي والديانء 
لذلك يتحتم أن يكون الآب معه في كل حطوة وكل كلمة» هذا نسمع 
ا [ 
+ «لان هذه هي مشيئة الذي ارسلي ان کل من یری الابن ويؤمن 
به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأأحير» (يو .)٠١ :٦‏ 
الاب ا دنن اخدا ل فد اع کل ادر هة اون وك 
كنت أنا أدين فدينوني حق لأن لست وحدي بل أنا والآب الذي 
ارسلی» (یر :15۸6۴۲ ): 
بنفسه» بل باسم الآب ليعمل عمل الآب وعمل الابن معا في وحدة 
مشيئة وإراده فائقة: 
+ «لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيعا إلا ما ينظر الآاب يعمل»› 
لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك» (یو :٩‏ ۱۹). 
+ «وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية» فما أتكلم أنا به فكما قال 
لي الآب هذا أتكلم» (يو ۱۲: .)٠١‏ 
# ولان فك رلت ن لاء نافيل مين ل هة الذي 
أرسلي» (یو :٦‏ ۳۸). 
فالآب والابنٌ متلان في كل قول وكل عمل أكمله اللمسيح على 
الأرض من الميلاد حي الصليب والقيامة! 
ومن هذه الوحدة الجحوهرية قي القول والعمل والمشيئة القائمة بين 
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ت e‏ في حياة ٠‏ بوره a‏ شي أن 
ا e‏ الله ظهر ف a‏ 


o 
من‎ CS E E اللزول من السماء والصعود إليها:‎ 
.)۳۸ :٦ السماء» (یو‎ 
من أهم اترات اللاهوتية الي استخدمها المسيح لتحديد المعى‎ 
ر لل أي علاقته الوهرية بالآاب» هي كلمة ”نزوله من‎ 
ا و الحقيقية بالمصدر الحقيقي الذي حاء منه‎ 
ليتجسد ويظهر للعام» كذلك ”صعوده إلى السماء“ الذي أكمله‎ 
الفعل جا اما ادما ب اله ارعن بوم عل ن الارن‎ 
موضحا به حقيقة نزوله الأول من السمائ غ كنهاية لرسالته وغودته‎ 
منتصرا حاملا طبيعتنا فيه إلى المصدر الذي انحدر منه إلينا؟ حيث كان‎ 
نزوله من السماء هو الوسيلة العظمى الي حمل فيها كل ما للآب لنا:‎ 
على آنه ظل محتظا‎ TT E EE 
بعد نزوله من السماء بوحوده في السماء أيضا وي صميم كيان الآب‎ 
الذاني:‎ 
«ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن‎ + 
.)١١ :۳ الإنسان الذي هو في السماء» (يو‎ 
«لیس أن ادا رأى الآب إلا الذي من الله هذا قد رأى الآب»‎ + 
.)٤١ :٦ (يو‎ 


+ «اله مم یره تخل :قف الابن الوحيد الذي هو ي حضن الآب هر 


کک الإعاں بالمسيح 


coptic-books.blogspot.com 


ي 
+ «م تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته وليست لكم كلمته ثابتة 
فیکم» (یو :٩‏ ۳۷» ۳۸). 
+ «أنا أعلم من أين أتيت وإل أين أذهب. وأما انتم فلا تعلمون من 
این آت ولا إلى ين أذهب» (یو ۸: ٤‏ ).() 
+ «فقال هم: أنتم من أسفل أما آنا فمن فوق»› انتم من هذا العام 
أما أنا فلست من هذا العام. حيث أمضى أنا لا تقدرون أنتم أن 
تاوا و 24 7۴ : 
هذه المعرفة اليقينية بالآب» وهذا الإحساس بالوحود الدائم في حضن 
الآب» وهذا النزول من السماء إلى الأرض الذي أكمله بإرادته دون 
أن يفقد و جحوده e‏ الصعود الذي ان أنه | 
متمّمه - هذا كله أراد أن يكشف به المسيح عن حقيقة إرساليته إلى 
العام من عند الآب» دول أن تکون هذه ال تمت في صورة 
عبد» قادرة أن بطل وحوده الدائم تي السماء وقي حضن الآب أو 
صعو ده أخحيرا ظافرا منتصرا! 

e e‏ لتلامیذه و 


e N وآمنوا به: «قال له‎ a مشابه‎ EA! i 


زي ها جن ن البح اليد الساند ين اهود خرص آد اليا جا باولا برف اة 
حينعذ من أين أتى: ورانا البح فی جاه لایرف اد ن ان هو» (یو ۷: ۲۷)» وهو يصب 
على وحوده قبل التحسّد » أما معرفة أصل المسيح بالحسد وحدها فلا تفيد شيا بل هي الجهل كل 
الجهل: «أليس هذا هو النجار ... فكانوا يعثرون به» (مر :٦‏ ۳)» هذه المعرفة الي وقفت حائلا دون 

استعلان حقيقة المسيح. 
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نعلم أنك عام بكل شيء... هذا نؤمن انك من الله خحرحت» (یو :۱٦‏ 
۹ ۰( 

والمسيح نفسه شهد لتلاميذه ام استطاعوا فعلاً أن يقبلوا منه هذه 
الحقيقة العظمى: «وهم قبلوا وعلموا يقينا أي حرحت من عندك وآمنوا 
E a‏ 

و اة ر ت من عند الآاب» لا تفيد الإرسال الظاهر فقط بل ف 
صل اللغة ا! CF Eg‏ الال مت هاا س 
الإرسالية الظاهرة إلى العام تماما مع العلاقة الحوهرية ا الي يي تبن بوت 
الاب ي لاه كل .هذا يوضح سبق وجود المسيح ا ف 
السماء على ظهوره في الحسد إنسانيا على ا الوحود الذي م 

با ا ان عا ر کو أعلنه حهارا أمام عامة اليهود بكل 
ذقة: ابو کم إبراهیم فلل بان یری يومي فرأی وفرح» فقال له الیهود: 
ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم؟ (منذ ألفي سنة تقريسا). 
فقال مم يسو ع: الحق الحق أقول لكم قبل أن یکون إبراهیم انا کائن» 
(یو ۸: ٦٥-۸٥)؛‏ حیث «أنا كائن» هنا تفيد الكينونة الدائمة الأزلية! 
راع فرغ الواردة فى التوراة كصفة دائمة لله. 

وعلى قياس هذا التصريح الخطير استطاع يوحنا الرسول في إنجحيله أن 
يكشف سر رؤيا إشعياء البي الي ا 
فاعتبر و الرسول أما هي هي رؤية جد المسيح قبل تحسده: «رأیت 
السيد حالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله ملا اميكل» السر ا 
واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة بانين يغطي وحهه وبائنين يغطي 
SS‏ 
الجنود مجده ملء كل الأرض ... م معت صوت السيد قائلا: 
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د > 


ا 


ا ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت (إشعياء) هأنذا ار سليٰ . فققال: 


اذهب وقل هذا الشعب اممعوا سَطْعا ولا تفهموا وأبصروا ا 
ا ا أذنيه واطمس عینيه ئلا ببصر بعينيسه 
ویسمع بأذنیه ویفهم بقلبه ویرحع فیشفی» OSEAN‏ 
وعن هذه النبوة يقول يوحنا الرسول: «ومع أنه كان قد صنع أمامهم 
آیات هذا عددها e‏ ا 
من صدّق خبرنا ون استعلنت ذراع الرب» ذا م يقدروا أن يؤمنسوا؛ 
ن اا قل اا ا رم لظ و 
بعيومم ويشعروا بقلوكم ويرحعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى 
بجده وتکلم عنه» (یو ETE‏ 
حضن الآب: «هذا هو ابي ا لحبيب الذي به سررت» (مت ۳: : ۷ کما 
وشح اشا ا أن بحده السابق على تحسده والذي تخلى عنه يارادته لكي 
یباشر عمله کانسان» ظل محفوظا له هو کما هو إلى حین صعرده بعد 
تكميل رسالة اتضاعه! «والآن محدي أنت أيها الآب عند ذاتك باججد الذي 
کان لي عندك قبل کون ۷ ه). وبققدر العار اة 
والانسحاق على الصليب ر آلامه الي عاينسها تلاميده» فانسحقوا 
بسحقه» کان حفوظا و الايد ولكل مَنْ حمل عار المسيح أن يعاينوا 
ويشت ر كوا في جحده الذي له والذي سوف يظهر فيه مع جد الآب! «أيها 
الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتن يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا 
محدي الذي أعطيتي لأنك أحببتي قبل إنشاء العا م» (يو 1۷: .)٠٤‏ 
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تالا : برهان ألوهيّة الرسالة: 
المعرفة الذان تية المتبادلة بين الآب والاين: 

المسيح كمرسّل من الآب ۾ يحمل إلينا رسالة من عنده بل کان هو 
رسالة الآب» فهو الاين الذي جاء ليخبرنا عن کا ل ما عند الآاب حي 
أحص خحصائصه: «الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو يي حضن 
الاب هو حن( ا:0۸ 

معرفة المسيح لله الآب ليست كمعرفة أي إنسان أو بي. 

فكل إنسان» معرفته لله مكتسبت لذلك فهي ناقصة. أما معرفة المسيح 

ی ت ھا ا جرکره ابا کےا ی 
الإإنسان ذاته» فذات الان من ذات الآب: «أنا أعرفه لأن منه» (یو ۷: 
۹). وما يؤكد أن معرفة الابن لآب معرفة ذاتية هو تبادها الكاممل 
المطلق المتساوي پینهتماء فكما أن الاب یعرف الابن فالابن يعرف الاب 
تماما: «الآاب يعرفيٰ وأنا اعرف الآب» (يو .)٠١ :١٠١‏ 

فعلى المستوى البشري قد يكون الإنسان أو الي معروفا لدى الله» ولكن 
يستحيل قط أن يدعي أي إنسان أو ني أنه يعرف الله كما يعرفه الله. فح 
CS‏ الي ن القدس وعلى 2 E‏ 
يعرفه الل. ls‏ رل بولس آ9 رل يوحنا أن eT‏ 
معرفة الله في الحاضرء هو أنما حزئية وكأفا لغ أو رؤيا من حلال مرآة 
حيث يصرح أن معرفة الإنسان لله لا حكن أن تصير مساوية لمعرفة الله 
للاإنسان إلا في الحياة الأبدية عندما پستعلن الله لا كما هر : «الآن اعرف 


(۳) م بُذكر قط في كل الإحيل أن المسيح ”آمن بالآب“ أو ”آمن بالل“ بأية صورة من الصورء 
ولکن قیل عنه وقال هو عن نفسه إنه «يعرف الآب» و«یعرفه في ذاته» كما يعرف نفسه» لأنه منه. 
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بعض المعرفة لكن حينعذ سأعرف كما عُرفت» (١كو‏ 1۳: .)١١‏ وكلمة 
U abe‏ الاتية. 

فإذا تتبعنا كلمة «المعرفة» ال وردت في جميع الأسفار وني جميع 
الحالات تقريبا فيما يختص ععرفة الله في الت ركيب اللغوي سواء بالعيري 
أو اليوناي» نحدها م تأت قط بالمعئ الكامل المباشر للمعرفة» فقط 
إنحصرت إمكانيتها في الزرمن المستقبل فقط أي .معن «سنعرف»؛ كما 
اقترنت مغل هذه المعرفة بالحياة الأبدية وليست الزمنية. ومن الآيات 
الواضحة قي ذلك قول هوشع البي: «يحيينا ... يقيمنا فنحيا أمامه. 
لتعرف فلتت لنعرف, الرب» حروحه یقينٌ کالفجر» (هو :٦‏ ۲»› ۳). 
أي أن المعرفة الكاملة لله لا تأت إلا مع الحياة الأبدية» وذلك بالقيامة 
عندها تقش مامه نراو كفا هو 

وشهوة الإنسان الصالحة ظلت منذ البدء متركزة في إمكانية معرفة الله 
كما هو» هذه الشهوة للمعرفة كانت أنين الإنسان الذي عبر عنه موسى 
E‏ «أرن جحدك» فلم ير الا حوده! (حر ۳۳: ۱۸ و۱۹). 

كما نسمع على لسان إرميا أن أفخر ما بمكن أن يقتنيه الإنسان هر 
E‏ «لا یفتخرن الحکیم بحکمته» ولا فتخر الحبار جبروته. ولا 

يفتخر الغيْ بغناه. بل بمذا ليفتخحرن المفًخر بأنه يفهم ويعرفي اا 

ا الصانع رحمة وقضاء وعدلا تي الأرض لأن ا ل 
الرب» (إر ۹: ۲۳» .)۲٤‏ 

ولکن إشعیاء یبکت إسرائیل کله أنه یعرف الله الور تع ا 
قانیه E‏ اما إسرائيل فلا يعرف» شعي لا يفهم» 
(إش ٠.) :١‏ 
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AT‏ لانه بأعماله وسلو که وعدم حفظه 
الوصاياء اعتبره جميع اناع آنه شعت م يعرف أله عن ن صار هذا 
معلوما لدى كل إنسان. _ولذلك يقارن المسيح بين إسرائيل وبين نفسه 
من حهة هذا الأمر مبكتاً حالتهم: «ايي هو الذي عدن الذي تقولون 
أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه. وأما أنا فأعرفه وإن قلت إن لست أعرفه 
أكون مثلكم كاذباء لكي أعرفه وأحفظ قوله» (یو ۸: .)٥١ »٥٤‏ 

والمسيح» بسبب معرفته ورؤيته الذاتية الخاصة والمباشرة للآب كونه 
الابن الوحيد له» صار: 

١‏ - الواسطة الوحيدة لمعرفة ورؤية الآب. 

٢‏ - وقي نفس الوقت فان معرفته ورؤيته هو صارتا بحد ذاقما صورة 


es 


E 
.)٤١ :1 (يو‎ 

+ «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن» 
OES‏ 


+ الله م يره ان قط الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو 
حبر» (یو ۱: ۱۸). 

+ «لو عرفتمون لعرفتم آي أیضا» (یو ۸: ۱۹). 

+ «ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي» (يو .)١ :١٤‏ 

+ «الذي يران يرى الذي أرسليٰ» (يو ۱۲: .)٤٥‏ 

+ «الذي رآ فقد رأى الآب» (يو .)٩ :٠٤‏ 

+ «لو كنتم قد عرفتمون لعرفتم أي أيضاً» (يو :٠٤‏ ۷). 
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ومن هنا يتضح لنا أن المعرفة الذاتية الخاصة المشتركة بين الابن والآب 
والرؤيا الذاتية الخاصة المشتركة بینهما ما حاصتان من الخحصائص 
اللاهوتية الي حعلت رسالة المسيح إلى العام فائقة د اع موی 
الأنبياء والملائكة بدون مقارنة؛ فهو وإن كان قي الجحسد على صورة عيد 
وقي الميغة كإنسان» إلا أنه مل إلى العام كان الله وأبرزه ونطقه ذاتيا: 
«أنا هو» الكائن بذاته؛ وحمل لنا مشيئة الله: «الابن أيضا ُحيي من 
یشاء» (یو :٩‏ ۲۱)؟ وخمل ناعمل الله: «أي با تح ل و اا 
أعمل» (يو :١‏ ۱۷)؛ وحمل لنا صورة ناطقة جحوهر ذات اللّه: «الذي 
رآن فقد رای ES AID a‏ م 
تۇمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا CESS‏ 
۰ ۸ ) وحمل لنا فکر الله وعقله: «لو كتتم عرفتمون لعسرفتم أي 
ا «((V:‏ وحمل لنا حت الله: «حرافي تسمع صون ٤‏ 
أعرفها فتتبعيي وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تملك إلى الأبد» ريو . 
(TA TV‏ و«انا هو القيامة والحياة» (يو »)٠١ :١١‏ وحمل لا 
عفهومها الإلمهى أي التحرر من الخطية وسلطافا القاتل: «فإن حرركم 
الابن Oa O‏ 

كل هذا حعل دحول المسيح إلى العام بمثابة استعلان ججسّد لذات الله: 
«الله ظهر في الحسد» رات ۳: .)١١‏ ومع هذا الظهور الإلمي المحخفي في 
جحسد المسيح دخحلت الحياة الأبدية إلى العالم ومعهها كل هبات الله 
ومواعيده» وعرف الإنسان الله ورآه تي شخص يسو ع المسيح: «ومن الان 
تعرفونه وقد رأیتموه» (یو ۱٤‏ : ۷)» أي انفتتحت المعرفة أمام الإنسسان لل 
أقصاها حيث تبلغ الرؤيا ني الحياة الأبدية إلى مستوى «وجها لوحه» وذلك 
من خحلال فكر المسيح وقلبه اللذين سوف نسكن فيهما حسب مسرّة إرادته 
لمحتاريه: «ليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن 
الفصل الثالث: طبيعة رسالة المسيح الإلمية وأهدافها - ٠٠‏ 
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ومن اراد الابن أن یعلن له» (مت :۱١۱‏ ۲۷). ا 

وكون المسيح تحسّد ني طبيعتنا بلحمها وعظامها ونفسها وروحها ٠‏ 
وكل مكونات الشخصية الإنسانية الكاملة» صار المسيح يعرف الإنسان 
کما یعرف ذاته وكما يعرف أباه ني آن واحد؛ وهكذا صار المسيح: 
«الو سيط الو حيد بين الله والناس» (اني ۲ ه) الذي يوصل ENE‏ 
روود وحبنا إلى الله ويوصل فكر الله و «آنا فيهم 
SLES ES‏ . عرفتهم اا اء 
ليكون فيهم الحب الذي أحببتن به» (يو 1۷: ۲۳» .)۲١‏ اما معرفة 
الآب الي أوصلها إلينا يسو ع المسيح فهي ليست معرفة كلام أو مبادئ 
أو حكمة أو علم الامو بل ھی شن الحياة الأبدية نفسها: «وهذه هي 
الحياة الأبدية أن و (يو ۱۷: ۳). فمعرفة الآب الى حلها إلينا 
السيح وأوصلها لا لنا م يحملها ويوصلها ككلمة مفهومة» بل كسروج 
ا ن و هي ناطق بذاته: 

+ «الله بعدما کلم الآب بالأنبياء قدا بأنواع وطرق كثيرة» کلمنا 

قي هذه الأيام الأخيرة في ابنه» الذي حعله وارثا لكل شيء» الذي 
اف COHEN‏ 

وهكذا قبلنا من المسيح روح ذات الله» روح الآب ا 
«الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» (يو :٦‏ 1۳)» «الذي يقبليٰ 
يقبل الذي أرسلي» (يو 1۳: »)٠١‏ «أنا والآب واحد» (يو .)٠١ :٠١‏ 
وهكذا قبلنا الحياة الأبدية وقبلنا الإله الوحيد لما قبلنا كلمة الآب أي 
ابنه. لأنه كما أن معرفة الآب والإبمان به يعطيان حياة أبدية» كذلك 
E NS TE‏ 
E EG O Os‏ (يو 7: .)٤١‏ 


٦‏ - الإبعان بالمسيح 


coptic-books.blogspot.com 


ا 


ومعرفة الآب هذه الي هي بعينها حياة أبدية م يعرفها بي من قل 
ذلك قط وا ا ا ر 
إلآب ليعطي هذه الحياة الأبدية باسم الآب وباسم نفسه ي آن واحد: 
ران يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك ويسوع الملسيح الان سالته» 

AIRE 
فالآب الذي هو الإله الحقيقي وحده هله إلينا يسوع المسيح الابسن‎ 
الوحيد وأوصله إلينا بذاته وحياته» لا كمجرد نقل معرفة عقلية» بل‎ 
بتوصيل الآب إلينا بالرؤيا الذاتية: «الذي رآني فقد رأى الآاب» (ير‎ 
وف قبول الوحود والكيان والاتحاد الذاتي بالل الموحود في‎ 4 ٤4 
فالآب‎ »)۲١ :1۳ ذات المسيح: «الذي يقبي يقبل الذي أرسليٰ» (يو‎ 
الذي هو الإله الحقيقى وحده هو والابن واحد: انا والآاب واحد» (يو‎ 
bg O AA a O 
عنا بارادته و ت أبيه» أغطانا فس الرقتف ذات الاب وحياته:‎ 
«کما انك أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا ا ابض ادا فبا.: أنا‎ 
e فيهم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى واحد. وليعلم العام أنك‎ 
E EC ARE, وأحببتهم كما أحيبتي»‎ 
الذي ا كمله المسيح معنا انا فيهم» هو نتيجة مباشرة لمعرفة الآب الذاتيية‎ 
الي أوصلها لنا الابن بذاته وحياته معطيا إياها كحياة أبدية انفتحت علينا تي‎ 
سر حسده الإلمي الموهوب للعا م» الحسد الإلهي الذي بعكن أن يجري‎ 
كل إنسان: فمعرفة الآب الإله الحقيقي وحده الي أوصلها لنا يسسوع‎ 
المسيح» أوصلها لنا بكلامه احيي أي حياته» حياته الشخحصية السرية‎ 
المستترة في الجحسد. وهكذا يكون الإبعان بالمسيح هو بمثابة حياة أبدية‎ 
تنفتح مباشرة على معرفة ذاتية للإله الحقيقي وحده» الق تنتهي حتما‎ 
باتحاد سري بالآب وبالابن في وحدة الروح الفائقة على العقل والمنطق.‎ 
٠۷ - الفصل الثالث: طبيعة رسالة المسيح الإلمية وأهدافها‎ 


coptic-books.blogspot.com 


غير أن المعرفة الذاتية ی و ا 
بذاته وسکبها فینا کحیاة أبدية و كقوة إهية فعّالة لمنحنا نعمة الاتحاد 
بالل م تبلغ أوَحَها فينا كمعرفة ذاتية لله إلا بعد موت المسيح على 
الابيد رامت و ارا رر E‏ الاب 
والابن» ا ا ا أنه ابن الله الوحيد: «وتعين ابن الله 
بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» (رو ۱: ٤)؟‏ «ومق 
رفعتم ابن الإنسان فحينفذ تفهمون ا انا هو» (یو ۸: 4)۲۸ «وانا إن 
ارتفعت عن الأرض أحذب إل الجميع» (يو 1۲: ۳۲). فشهادة المسيح 
عن معرفته الذاتية للآب أنه هو والآب إله واحد أدركها 
E‏ «فإنك وأنت إنسان تحعل تفسك إها» ريو 
۳ «وقال أيضا إن الله ابوه ا ا (يو :٩‏ ۱۸). هله 
المعرفة الذاتية الي أنكرها عليه اليهود تحققت بعد ذلك كقوة فعالة ف 
العا م» استعلّت أولا عوت المسيح وقيامته» ثم انسسكبت ف قلوبنا 
وأذهاننا بالإبمان بواسطة الروح القدس جهارا. 

فالمعرفة OA‏ الى هلها لنا المسيح بحياته» كانت بمتثابة 
رؤيا ذاتية للاب ميية: «کل من یری الابن ویؤمن به تکون له حیاة 
أبدية» (يو »)٤١ :٦‏ و«الذي رآن فقد رأى الآب» (يو :١٤‏ )؛ كما 


موته وقیامته. هذه القَوَةَ م يكمل عملها فينا إلا بعد حلول الروح 
القدس الذي اضطلع بتعريفنا كل الحق المحتص بالآب والابن؛ فالروح 
القدس أكمل كشف وتوصيل الذات الإهية لنا بصفته روح الله العارف 


لعمق أعماق الله: «لأن الروح يفحص كل شيء حن أعماق الله» 
(١كو‏ ۲: .)٠١‏ وهنا اتضح الرباط الإلمي السرّي الذي يربط بين المعرفة 
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الذاتية لله» وبين إعطائنا الحياة الأبدية» لأن الذي اضطلع بتكميل هذه المعرفة 
لنا هو الروح القدس نفسه امحيي والحامل للحياة الإلمية قي ذات الله! 

فالرو ح القدس الذي هو الحياة قي ذات الله أكمل لنا توصيل معرفة ذات 
لآب والابن بتوصيله لنا ذات الحياة الأبدية الي قى الآب والابن: «وأنا 
أطلب من الآب فیعطیکم مُعریاً حر لیمکٹ معكم إل الأ روخ الق 
الذي لا يستطيع العام أنا يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما تتم فتعرفونه لانه 
ماکث معکم ویکون فیکم . .. ي انا حي فأنتم ستحيون. تالجم 
تخ لرن اا ی ان راو فاا فک 2 :1( 

فالابن أعطانا معرفة الآب الذاتية» والروح القدس أعطانا معرفة الابن 
الا 9 والآاب سكب فينا الروح الق الف غر فاه 
كروح ذات اله؛ فكملت فينا معرفة ذات الله معرفة فعّالة تنبع فينا حياة 
أبدية وتبلغنا الاتحاد بالآب والابن والروح القدس! 
رايعا: قَوّة الرسالة: 
لحت المتبادل ین ات والابن: 

+ «الآب يحب الابن وقد دفع کل شيء تي یده» (یو ۳: .)۳١‏ 

+ ولان الآب بحب الاب a E EE‏ 

(TI: ا‎ ١ يهم العام أي أحب الآب» (ير‎ . EE 

الآاب والابن متساویان يي الجوهر N‏ ا لذلك فإن ذامما 
واحدة ولكنهما متمايزان كل منهما له الصفة الذاتية الي تميره. فالآب 
ميزه اة والابن ميزه الود ولکن هاتين الصفتين تعودان فتتحدان 
اتعادا کل ومطلقا بالحبة المتبادلة. فالآب بالحبة الكلية يمنح كل ماله 
للابن» والابن إذ يأحذ كل ما للآب يعود فيطيع الآب في كل ما له. 
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فالحبة الأبوية المتبادلة مع الطاعة البنوية حعلت الذات الإمية في وحدانية 
فائقة العمل والغتى من حهة الحب والطاعة معا؛ فاحبة الإهية الكاملة 
ال يي تفيض من الآب نحو الابن بلا قيود أو حدود حي بكل أعماق 
اة ر اا الطبيعية ال بحعل الأقنومين في اتحاد ذاث مطلق؛ 
ويقابلها الطاعة الإية المطلقة الى يحتفظ ها الابن من نحو اللآب بلا قيود 
ولا حدود حن إلى أعماق البنوّة الي تحعل كل ما للآب الذي صار 
ا بالطاعة إلى الآب. وهكذا تومن طاعة الابن المطلقة سخاء 
ححبة الآب المطلقة: 

هلا هى الأب أن اض شي لها ايا ايس اح اة 

مني بل أضعها أنا من ذاني. لي سلطان أن أضعها ولى س لطان أن 
آنا ا و و ۰ 

ولكن حبة الآب للابن وطاعة الابن للآب هما صفتان طبيعيتان 
ازلھات ی کان لآب والابن. فالآب يحب الابن من قبإ e‏ 
إنشاء العا م: «لأنك أحببتي قبل إنشاء 2 ر ۷ 2 والابم 
قائم بطبيعته في طاعة الآب كيايًا «أنا حي بالآب» O)‏ «لأن 
منه» (یو ۷: ۲۹)» «لا یقدر الان أن يعمل من ا الاما 
الآب يعمل» (يو .)٠۹ :١‏ وقد ظهرت طاعة الابن بصورة عميقة 
وفائقة على العقل البشري قي نزوله اا و ا و ا 
«لأ ۾ ات من نفسي بل ذاك ارسلىٰ» (یو ۸: »))٤۲‏ «مر ا 
آت بل الذي أرسلي هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه. انا أعرفه لاني 
منه وهو ارسليٰ» (یو ۷: ۰۲۸ ۲۹). 

وإزاء هذه الطاعة الي فيها بذل الابن تفسه ليكرم الأت الد ارساة 
«لكي أكرم أي وأتم ینونيٰ» (یو ۸: EE »)٤٩‏ 
ا «وانا لست وحدي لان الآب معي» (يو TENS‏ 
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ا نک کے بے به 


و کل إرسالية الابن من السماي أي نزوله من حضن الآاب» 
ثم في احتضان الآب للابن ا E‏ 
والطاعة الإهيتان فن امان ا للحلاص ي روع أعمال الله 
الخالق! لأن صفيَ احبة والطاعة اللتين قي الذات الإهحية ليستا منغلق تين 
على نفسيهما تي الآب والابن بل فائضتين بالخير العميم على الخليقة 
کباقي صفات الله! وهكذا أحبً الآب العام من خلال حبه لابنه: 
«الذي يبي يبه أبي» (يو »)۲١ :١٤‏ «الآب نفسه يحبكم لأنكم قد 
أحببتموني وآمنتم أي من کید ا ر ت 
أيضا فدى الاب ن العام من حلال طاعته لأبيه! «العمل الذي اي 
لأعمل قد أكملته» (ير ۷۲ )٤‏ «فلما أحذ ت ا و قد 
اکل اکن را را او و 

وحن الوحدة الذاتية الكاملة والمطلقة ال في الطبيعة الإلمية الي تبدو 
كنتيجة حتمية لالتحام الحب الأبوي والطاعة البنوية بين الآب والابن: 
«أنا والآب واحد» (يو »)١ :٠١‏ لا تقف هذه الوحدة حامدة 
منحصرة فى الذات الإهية» بل نحد أن هذه الوحدة الذاتية الإلميية قد 
فاضت علينا من حلال السيح كقوة فعّالة: «ليجمع أبناء الله المتفرقين 
إلى واحد» (یو .)٥۲ : ۱۱١‏ فالحب الأبوي المتدفق قي الابن استطاح 
CA EE EE CE E‏ 
حح“ ي الموت. فمن جهة» حصلنا على محبة الأب E‏ جحهة 
أحرى حصلنا على طاعة الابن للآب. وأينما وجات هاتان الصفتان 
اعاتا عا بفرة اله الوالخد لحرين وحدة على مستوى الآب والابسن 
بالروح القدس: «ليكون الحميع واحداأ كما أنك أنت أيها الآب في وأنا 
فيك لیکونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العام أنك أرسلتي . .. آنا فيهم 
Cl‏ وأحببتهم 
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E E a ES‏ ي 
أحببتن به وأکون انا فیهم» (یو ۱۷: ۲۱ ۲۳) .)۲٦‏ 

ولكن لفلا يعثر الذهن البشري في معن طاعة الابن للآب كأفما 
إحبارية أو اضطرارية .عقتضى صفتها الطبيعية كطاعة الأضعف للأقوى 
أو الأقل للأكثر» يعود المسيح وينبه بشدة ذهن العام أن هذه الطاعة 
البنوية هي التعبير الأصيل العملي لمفهوم حبة الابن نحو الآب: «ولكن 
يفم العام أن أحب الآب» (يو .)١١ :١٤‏ 

إذن» فليس فقط من خلال طاعة الابن استطاع ا 
ویبذله عن حياة العام» بل ومن حلال حبة الابن للآب المساوية اطاعته 
للآب. 

اا ایل يعتر > هن الانسا 4 في المفارقة بن حبة إلآب لابن و طاعة 
الابن للآب بسبب إرسال الآب إل العام جحد الابن يقوم بعملية 
E I O‏ فالابن قام بإر شاا الروح القدس 
من عند الآب إلى العا م: «ومي حاء المعرّي (الباراكليت) الذي ت 
أنا إليكم من الآب روخ احق الذي من عند الآب يبق فهو يشهد ل» 
(یو .)۲١ :۱١‏ 

e‏ صورة سلطان الابن المساوي للآب ق الإرسال 
رالقائم على ساس | لحب والسرور المتبادل بين الآب والابن والروح 
فکما ا آرسل الآ الابن من عنده؛ ھکذا أرسل الابن الروح 

رالبة القائمة بين الآب والاين وبين الان الا به من صميم 
طبيعة الله الأزلية «الله حبة» (١يو :٤‏ ۸). فاحبة المتبادلة بين الآب 
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والابن محبة أزلية وجيدة وفريدة كطبيعة الله لذلك نسمع الآب من 
السماء يدعو المسيح حهارا بصوت مسموع وهو على مر الأردن: 
«أنت ابن الحبيب الذي به سررت» (مر .)١١ :١‏ وهذه الشهادة يعتمد 
عليها المسيح في الإعلان عن شخصه: «الآب نفسه الذي أرسليي يشهد 
لى» (يو :١‏ ۳۷)» حيث كلمة «الحبيب» تفيد معن «احبوب الوحيد». 
و إشارة إلى البنرّة الإمية الكاملة الوحيدة والفريدة في الله المعبّر عنها 
بالبنوة الوحيدة ”|0۷0۷ . 

والإنجيل قد أشار إليها في عدة مواضع إما صراحة كما في (يو : 
0۸ الله م یره خی قط الابن الوحيد الذي هو قي حضن اللآاب هو 
خَبّر»؛ وقول المسيح نفسه عن نفسه: «الذي يؤمن به (باين الله) لا 
یدان؛ والذي لا يؤمن قد دين لأنه من باسم ابن الخد ر 
(A‏ کا قار لھا تلا ی ل الان الوحيد لصاحب الكرم 
الذي قتله الكرامون الأردياء (مر .)١ :١١‏ 

وهنا إذ تظهر الحبة الإهية أا من صميم طبيعة الله المعبرة عن الذات 
الإمية» یکون ا الإلهي لفداء العام استعلانا ملموسا لحبة اللهء وبالتالي 
ا لذات وطبيعة الله: «هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه الوحيد 
لكي لا يهلاك کل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ۳: .)١١‏ 

فالحبة الإية لم تنحصر ني الذات الإهية لتبقى جهولة بل ظهرت 
واستعلنت واستفاضت ف البذل والفداء العجحيب الذي أكمله الله 
ال کا ا الذي بدأه بالخلقة» وهكذا عرفنا حبة الله الذاتية 
E a‏ 
بذله لخلاصنا وفدائنا من الموت الأبدي. 

ولذلك أصبح الدحول إلى معرفة الله معرفة ذاتية والإبمان به وتقدير 
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أعماله يستحيل أن ر يتم إلا من خلال معرفة «عبة المسيح الفائقة المعرفة» 
(أف ۳: ۹( الي استّعلنت ببساطة وبغاية الوضوح في الفداء الذي 
أكمله لنا الله بابنه: «ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابسن 
خلصاً للعا» م من اعترف ان يسوع هو ابن الله فال بيت فيه وهر ن 
الله . ونحن قد عرفنا وصدقنا الحبة الى لله فينا» (١يو‏ > OEE‏ 
إذن» فالمسيح المتحسد المصلوب هو استعلان لحبة الله. ومر ي صدق 
ويؤمن بالمسيح يصدق ويؤمن باحبة الإهية؛ فالله هو حبة بحسب طبيعته» 
وحبته هذه الأزلية والقائمة بين الاب والابن الي ی 
مكتوم من الدهور قد انكشفت لنا في تسد ابنه وتوضحت لنا في عمل 
الصليب»› > فأصبح كل مَنْ ثبت ثي المسيح يثبت قي ذات الله لأنه يثبت ف 
احبة المصلوبة الي هي صميم طبيعة الله. «الله حبة. ومر يثبت فى الحبة 
یثبت في الله والله فیه» ( ۱ي AEE‏ بحيث أن الإيعان بالل بدون 
الثبوت في a‏ اة ال ا ا ب ف عار وو هر 
SFR‏ الإمان لا ييا أو يعمل إلا باحبة: «الإيمان 
العام باحبة» (غل .)١ :٥‏ 

ا ذلك فقط بل ا ا وآ ا ر 
ا یت ت ی ال ا ارت رف ا اول ر بر ا 
سر مر ا فر الله» (١يو‏ ه: ١‏ لأن الثبوت أو الاتحاد 
بالابن هو دخول في سر البنوة. 

وكل من يحصل على البنوة لله يوهَّب بالتالي روح الحبة والطاعة عينها 
ال ي المسيح بطبيعتها الإية السخية ١‏ الباذلة» ليصبح قادرا بالتالي أن 
يحب ویطیع الله» کابن O CE‏ 
الصليب: «لأن امحبة هي من الله وکل من بحب فقد ولد من الله و يعرف 
الله . ومن لا بحب لم يعرف الله لأن الله حبة E‏ 
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أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العام لكي نحيا به .. . إن حب بعضنا 
بعضاً فالله ثبت فینا وحبته قد تكمّلت فينا م حب الله جب أحاه 
افا ایر : : ۹-۷ ۱۲ ۲١‏ «وم لا بحب أحاه يبق قي الموت» 
(١يو‏ ۳: .)۱٤‏ ویذا اس الإعان با لمسيح والثبوت في حبته هو الباب 
الوحيد المؤدّي إلى الحياة الأبدية في محبة الله وحبة الناس الي هي عثابة 
الانتقال من الموت إلى الحياة ومن الظلمة إلى النور. لأنه لا انسكبت فينا 
حبة الله بواسطة روح الحبة (رو (٥ :١‏ التق جد ا ابن اله بل 
قلوبنا وتقديسها بدمه» استطعنا أن ندحل في جحال الحبة الإلمية المتبادلة 
بين الآب والابن بفعل الروح القدس فصارت لنا «شركة مع الآاب ومع 
ابنه يسو ع المسيح» (١يو a ١‏ «(شر كة بعضنا 
i Ew‏ کل حطية» ( ۱یو ۱: ۷). 
وني النهاية نرى أن محبة الله المذحرة لنا تي شخص يسوح المسيح ابن 
الله الوحيد إذا عرفناها وقبلناها في قلوبنا عرفنا النور والحياة والخلود 
وتدسمنا E N E‏ 
خامسا: جد الرسالة: 
الجد المتبادل بين الأب والاين: 

EUV ASTE ORES 
كلمة "امحد يي الفهوم الإهي أو بالاصطلاح اللاهوت غير كلمة‎ 
دتري أو دالا ن اه الدنيوي أو جد الناس هر‎ 
إظهار الشيء أكثر من طبيعته طبیعته و حقیقته» اما ما الحد الإلمي أو جحد الله فهر‎ 
إعلان وجوده أو حضرته» لذلك‎ EE ر‎ 
فا جحد الإهي يرمَر إليه بالنور أو البهاء» والمسيح ذا المع خا کن اه‎ 
لآب اي ليعلن عن و حقیقته وعن وجحوده وحضوره فهر‎ 
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«بماء جحد الله» (عب ۱: ۳)» وقي نفس الوقت هو «نور العام» (يو ۸: 
۲) .ععێ ظهوره أو حضوره علنا في العام. 
اجد المتبادل بين الآاب والابن» في حديث المسيح لناء هو إحسدى 
ثق الاتحاد الشخحصي في الله للإعلان عن التساوي المطلق بين الآب 
ا ا و ا واا د 
لتكميل صورة وحدة الذات الإلمية قي ذهننا. 
> فالآب يعرف الابن معرفة كلية» والآب يحب الابن حبا مطلقا» 
ا کک کد والآب في الابن وحودا | أبديا أزلياً. 
SS‏ 


2 


ا جد الات مجیدا کاماا والاه TEE‏ 
لذلك E‏ 

والابن ا تسد ظل بعارس عمله الأقنومى ار ن جهة تمجيد 
ألآب E‏ فإرسالية ارو 
إلى العام كانت في حقيقتها الخطوة العظمى لإعلان جد الآب للعالى لأن 
المسيح استطا ستطا ء E‏ أن يظهر جحد الآب ولیس جد نفسه: «لکیٰ 
اکر آي وام یون آنا لنت اطلب دی ير 65۹:۸ 8 

ولا جحاءِ وقت الصلب الذي بدا أمام التلاميذ کأنه إهانة E‏ 
للمسيح وللآب الذي أرسله» سأل المسيح من الآب أن يعل. ن بصوته عن 
حقيقة إرساليته» E‏ أمام التلاميد: «أیها الآب ميحد إ امك . فجاء 
صوت من السماء دت واد اا (یو ۱۲: ۲۸). ف«جحدت» هنا 
ك ¿ قي إرسالية الخدمة الي أكملها 
CR Se‏ الصلب» ES‏ کافة 

ا و«اجد ا تفيد العمل العجيب المزمع أن یکمله الاب مع 
۷ - الإبمان بالمسيح 
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الابن في القيامة ثالث يوم لكشف جحد الصليب كموت إرادي كاري 
سيتم .حسرة الآب والابن معا. وما حسب التلاميذ والحمع الواققف أن 
الصوت الذي جاء من السماء يختص بالابن وحده» صح المسيح 
بقوله: «ليس من أحلي صار هذا الصوت بل من اجلکم» (یو 
.٠‏ أي أن سؤال المسيح من لآب م يكن ی 
ا لأحلٍ ذاته» كأنه يمحس بالصليب كمهانة لنفسه» ولا إجابة الآب 
کانت تطمینا للمسیب » كأن المسيح يرى في عمله وصليبه نقصاً أو امتهانا 
لحد الآب الذي أرسله» بل كان السؤال والحواب معا من أحل التلاميذ 
والجمع ليعرف العام أن: «يسوع المسيح هو رب جحد الله الآب» ري 
١ ۲ :۲‏ ) بالحقيقة» سواء ق تحسّده أو خدمته أو موته أو قیامته. 
NA ES)‏ ا اا کات ادد 
لعمل الابن RS‏ حهة تمجيد الآب» ااا 6 
الابن والآاب قي ذاتمما أعلنه ١‏ اللسيح جهارا للعا م بالقول والعمل والحب 
والطاعة حی الموت» فصار کل قوله وکل عمله وکل حیاته على 
الأرض وکل آلامه وموته» وأخحيرا قيامته فعلا واحدا متصلا لتمجحيید 
الآب: «أنا جدئك على ارش وو 
ا ا ا ع ا رض اله ااج هي 
نفسها صورة طبتق الأصل من علاقته الذاتية بالآب كابن وحيد متحد 
باهم الازل: فرسالة المسيح كشفت بالتعبير العملي المنظور عن علافة 
الابن بالآب أن «يسو ع المسيح هو رب لحد الله الآب» رفي ۲: : !1( 
أما فيما يختص بتمجيد الآب للابن» فالمسيح يشير إشارة عجيبة إلى 
أن تمجيد المسيح للآب تمجيدا كاملا ومطلقا هو بد ذاته برهان قاطع 
على استحقاق المسيح لقبول تمجيد الآب له! 
والمسيح يكشف هذه الحقيقة على مراحل: 
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فالمرحلة الأولى: 

يعلن فيها المسيح أن هناك فرقا جوهريا بين الحد الذي من الله والجحد 
الذي من الناس»ء فكل من يأ باسم نفسه ويطلب جحدا من الناس» هذا 
إنغا يطلب كرامة ومحدا ومنفعة لذاته» وهذا لا يوافق الإبعان بالله أصلا: 
«لكي قد عرفتكم أن ليست لكم عبة الله تي أنفسكم. الا انت 
باسم أي ولستم تقبلونيٰ. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. کیف 
تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مدا بعضكم من بعض واججد الذي من 
الإله الواحد لستم تطلبونه؟» رير ه: EE‏ وهنا يلمح المسيح أن 
جد انی سی ود اه شی ار کله 

المرحلة الثانية: 

وفيها يعلن المسيح أن مَنْ يعمل أو يتكلم من نفسه فهو يطلب محمد 
نفسه» وبالتالي لا يعود مستحقا لحد اللّه. أما الذي يعمل ويتكلم من الله 
ويطلب جد الذي أرسله فهر يكون صادقا ني تعليمه وليس فيه ظلم 
(عدم بر) «مر تکام من نفسه يطلب جد تفسه؛ وأما مر يطلب مد 
الذي أرسله فهو صادق ولیس فيه فيه ظلم» (یو ۷: ۱۸). 

وهنا كلمة «ليس فيه ظلم» تر متها الحرفية «ليس فيه عدم بر البتة» 
مشيرا إشارة حاصة مميّزة لنفسه من حهة صدقه المطلق وبرّه الكامل دون 
المرحلة الغالغة: 

إن المسيح ليس فقط لا يطلب جحدا لنفسه» بل إنه تخلى أصلاً عما له 
من جحد حصوصي أو طبيعي (وذلك عندما تحسّد وظهر كإنسان تحت 
الناموس). وعندما تخلى عن مده الخصوصي أعطى بالتالي كل الىد لله 
ارو ا 
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مه مه مو 


+ «أنا لست اطلب محدي» یوحد مر يطلب ویدین» (یو ۸: .)٥۰‏ 
فالاين بعك أن حلي عن جاده اوظهر كعبد مطيع له اتمم رة 
اللآب» أصبح من الحتم أن الآب نفسه هو الذي عجده ويطلب له بدا 
من البشر بحيث أن كل مر لا يعطي الجد للابن يدان: «مَنْ لا يكرم 
الابن لا یکرم الاب الان سله» (یو :٥‏ ۲۳)؟ کما أصبح من احستم 
أن يضطلع الآب بإعادة كل ابجحد لابنه الذي کان له من قبل تجحسده 
وإحلائه «والآن بدن أنت أيها الآب عند ذاتك با جحد الذي كان لي 
عندك قبل كون العا م» (يو e a ١١۷‏ 
الوضوح أنه هو هو الصادق الذي ليس فيه عدم بر البتة الل ك لآب 
بحياته وأصبح هو الوحيذ المستحق أن يطلب امحد من الإله الوحيد. 
ولكن المسيح لا يطلب جدا إضافيا لذاته بل يطلب جده الخصوصي عند 
ذات الآب أو ذات الآب! 
المرحلة الرابعة: ۰ 
وفيها يكشف المسيح فجأة عن الجد المشترك الذي له مع الله الاب 
حينما يعلن» بصورة خفية سرية» أنه عندما يضع نفسه للموت جحد الل 
ا و وني حادئة إقامة لعازر من ا موت يسبق المسيح 
ليعطي صورة مسبقة هذا عند إعلانه استعداده للموت جحد الله «... قال 
لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضاء قال له التلاميذ: a‏ کان 
اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب اا إلى هناك؟ ... قال توما .. 
للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن E‏ 
قال: هذا امرض ليس للموت بل لأحل محد الله ليتمجد ابن الله به.» (يو 
EN TEAV ENÎ‏ 

وقبيل إقامة لعازر بلحظات» نا بدا من مرثا شلك من جهة إمكانية 
المسيح لإقامة ميت منتن له أربعة أيام قي القبر لأن هذا من عمل الله 
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وحده» بادرها المسيح بقوله: «إن آمنت تر ت ال (يو .)٤١ ۱١‏ 
رهكذا وقف المسيح في وسط القبور مع الباكين على لعسازر الميست» 
كمتساط على اموت وعلى الحياةء وكشف عن جحد الله الذي فيه عندما 
فل ازز لأهله حیاء مشیرا قي هذه الحادنة إلى قدرته الخاصة الذاتيية 
على ید الله ا أمام الناس» لأنه ET‏ 
باسم نفسه بل باسم الآب: «ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيهها 
و 
ولكن لأجل هذا الحمع الواقف قلت» ليۇمنوا أنك أر سلتيٰ» ولا قال هذا 
صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خحارجاء ا NS‏ 
.)٤‏ وهكذا قام لعازر «لأحل جحد الله ليتمجحد ابن الله به» (يو :١١‏ 
ئ( 

ولکن إن كان المسيح قد جد الآب بحياته بمذه الصورة فظهر وحده 
مستحقا جحد الله إذ استحق أن يُحيي مَنْ يشاء!! فكم با لحري استطاع 
المسيح أن بمجد الآب عندما ف ا ر ی 
فتمجد الله بطاعته وي بذله لنفسه عن حياة الآحرين! 

لذلك يعتبر الصليب أقوى أعمال المسيح ال جحد ما الآب والذي 
استحق به أن يأحذ كل بحده من الآب قي آن واحد» فالصليب هو جحد 
السيح» والمسيح المصلوب هو جحد الآب. هكذا رأى المسيح جده ساعة 
الصليبة وقد انت الشاغة ليد ان اتشات ن i‏ 
وهکذا رای الآب مده ف في المسيح ل الصليب: «أيها الآب مجد 
اك فجاء صوت من السماء: دت واد ا (یو ۱۲: ۲۸)؟ 
«قال يسو ع: الآن تمجد ابن الإنسان و لله فيه» إن کان اله قد 
(TY eY|\ ER a O‏ 
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هكذا يرتبط إعلان جحد المسيح الابن بعجد الله الآب في آن واحد في 
الصليب! الابن يركز في الصليب كل طاعته المنظورة للآب معطيا كل 
GO ET‏ ودا اموت الحفاري :ع الآحرين 


(يو SO :١۹‏ لمسيح المصلوب كل قوة حبه فيقيمه 
من الموت ویعطیه کل جحده!! 
+ «مذا يحبيٰ الآب لأني أضع نفسي لأحذها ا د : (0Y‏ 


+ «ولکن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع»› e‏ 
والكرامة من أحل أ الموت» (عب GE‏ 
+ «أمَّا كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدحل إلى مجده» رلو :۲٤‏ 
4 ۰ 
على أن جحد الصليب سواء بالنسبة للابن» أو بالنسبة للآب بواسطة 
الاين المصلوب» قد استعلن جهارا بقيامة المسيح من بين الأمسوات 
وصعوده إلى السموات فت فتعيّن أنه هو بلا شك ابن الله الوحيد وأنه دحل 
إلى جحده الذي کان له: «والكلمة صار جحسدا وحل بیننا ورأينا ده 
(بالقيامة) بجدا كما لوحيد من الآب ملو نعمة وحقا» (إيو .)١٤ :١‏ 
ولكن الذي يسترعي ااا دا جو أنه حي المحد الخصوصي الذي 
للابن الذي أحذه باستحقاق طاعته للآب في الموت موت E‏ 
اا ا «أنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتي ليكونوا ا 
أننا نحن واحد» (یو ۱۷: ۲۲). 
ولكن هنا بحد المسيح الخصوصي في حدوده النظورة ليس عفهوم جحد 
الناس الذي نعرفه أنه انتفاخ وتعظم ومنفعة ذاتية» بل هو جحد الصليب 
الذي هو سر الجد الإمي الحقيقي وجوهره» والباب الوحيد الؤدي إلى 
اجد الحق. فكما أعطى الآب أن يعمجد الابن بالصليب» همكذامنح 
السيح لنا هذا السر عينه: «لأنه قد وهب لكم لأحل المسيح لا أن 
م ٦‏ - اید ر الفصل الثالث: طبيعة رسالة المسيح الإلحية وأهدافها - ۸١‏ 
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ESE‏ .. لأننا إن كنا نتألم معه لكي 

نتمجّد أيضا معه» (قی ۱: 4۲۹ رو ۸: ۱۷). «کما أرسلي الآب 
ا .)۲١ ٠١‏ المسيح هنا يهبنا NT‏ العلاقة 
ال تربطه بالآاب إنغا في صورة خحدمة ومعاناة وصليب» الي هي مفتاح 
لحد الحقيقى وبرهان استحقاقه. لأن بالصليب تم أعظم أسرار الله فينا 
وهو اتحادنا بالمسيح اقرب الممجدا!! «وأنا مجد فيهم» (يو ۱۷: 
۰ ععی «أنا مصلوب فیهم» أي امم ان معي ومن أحلي!! 
فكما أن الابن مجد في الآب والآب تمجد في الابن بيرهان الحب 
والطاعة ودا كله اسل ي الاب کذلك أصبح المسيح مدا 
فينا ونحن ممجدين في المسيح هذا الصليب نفسه الذي عليه قد تالم 
الملسيح عناء وحن مستعدون أن 5 وهکذاا انتقل جحد 
الصليب إلينا كرباط إلمي يربطنا بالله كما ارتبط الابن بالآب!! 


جد الآني المشترك بين الآب والابن: 

على أن جحد الابن الذاي» الذي تخلى عنه في التتحسد ثم استعاده 
السيح بطاعته على الصليب واستعلن بقيامته وصعوده إلى السموات»› 
هذا الحد لن يكمل استعلانه لنا علنا بصورته الإهية الكاملة الفعّالة إلا في 
بحيغه الثاني لدينونة العام حيث كرسي الدينونة هو آخر استعلان جحد 
المسيح: «مي جاء ابن الإنسان في مجده وجميع اللائكة القديسين معه 
فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه حميع الشعوب فيميز 
بعضهم من بعض» (مت :۲١‏ ۳۱ ۳۲). 

على أنه يستحيل حينئذ أن يستعلن جحد المسيح بدون مبجحد الآب لأن 
کلا منهما يتمد بالآحر: «مي حاء بمجده ومجد الآب» (لو ۹: »)۲١‏ 
حيث يفهم هنا تماما أن جحد الآب وجد الاين SN‏ 
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وأن استعلامما معا في ججيء المسيح سوف يرفع معرفتنا للآب والابن إلى 
أقصى حد» إلى حد الحب والاتحاد!! 

EE O 
للمجد العتيد أن يستعلن فينا حسب قول الإبحيل: «لأن حفة ضيقتنا‎ 
الوة ن ا اک فأكثر قل جحد أبديا»» «إن آلام الزمان الحاضر لا‎ 
قاس باججد العتيد ان يستعان فینا»» «ون کنا نتأم معه لكي نتمجٌد‎ 
GAO OVS NARA EES e Î 
الذي سيستعلن لنا ني المسيح سيكون بحد ذاته حضرة إلمية كاملة؛ عندما‎ 
تدعى إليها نكون قد بلغنا أعمق أسرار الله الي في المسيح» لأن رؤية جحد‎ 
اللسيح هو هو الوجود معه» وهو في آن واحد وحود ثي حضرة الله‎ 
دع‎ E وبالتالي اشتراك فعلي ثي الحياة‎ 
للحضرة الإلمية دون اتصال بل دون اتحاد. لذلك يجعل المسيح الوحود‎ 
معه فى السماء مرادفاً عملي لرؤية بجده» وبالتالي مدخلا للاطلاع على‎ 
سر حب الأب الأزل له" ايها الأب أريك أن هر لاع التدين اعط تى‎ 
يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتي» چ‎ 
.)٤ :۱۷ قبل إنشاء العا لم» (يو‎ 

شلا کا کر ع ر ا 0 
انكشاف واقعي لطبيعة الله ني عملها وفعلها: «أنا هو نور العام» (ير 
۸ ۲> فالخلاص والفداء الذي ا کمله ي 
الفا اهار ها فيا ن اعا ا اه ر امن 
أسرار محد الله المعّة للإنسان بالمسيح من خلال محبة الآب وطاعة الابن. 
ولكن الخلاص بدا إعلانه بالفداء بسفك دم المسيح؛ شم تحقق لنا بالقيامة؛ 
ولكن كماله سيتم فينا مجيء المسيح عندما يأق لنا قي تام مجده ومد 
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أبيه حيث نبلغ تمام وحودنا قي الحضرة الإلمية وبالتالي تمام اشتراكنا 
الفعلي في طبيعة الله المعلتة في المسيح. 

أما رؤية جحد المسيح الآتي في الحاضر الزمي» أي الآن» فهي مرهونة 
بالإبعان بحقيقة المسيح: «إن آمنت (بالقيامة) ترين مجد اللّه» (يو :١١‏ 
)٠‏ باعتبار أن المسيح هو هو الحضرة الإلمية وهو هو الطبيعة الإلهية 
المتحستّدة «أنا هو القيامة والحياة» (يو .)٠١ :١١‏ 
اوسا لطا ن السا 
الدىنونة كمل مشترك بن الآب والاين: 

الدينونة حسب التعبير اللاهوت قي العهد القدمم تفيد السيادة المطلقة 
على كرسي الحكم الإلهي غير المنظور» للقضاء معاقبة الأشرار وججازاة 
الأبرار عقتضى فكر الله الذي يدين ويعاقب» كما يفدي وا «لأن 
أنا الرب إلمك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء قي الأبناء في الجيل الثالث 
والرابع من مبغضي وأصنع إحسانا إلى ألوف من حى وحاافظي 
وصاياي» (خحر »)٦ »١ :۲١‏ حيث الدينونة الي يجريها هنا ليست فعل 
قصاص طبيعي أعمى» كما يظن البعض» بل تفيد اقتفاء نر الخطية 
وكشفها ي الإنسان والعالم على حد سواء حي a e‏ 
وعاملوها معا كنوع من التشخيص «لكي تظهر الخطية حاطئة حدا» 
(رو ۷: ۱۳)» وحینفذ تمرز وتباد. 

لذلك ففعل الدينونة ثي العهد القدم لا يصب على شعب الله 
وأحصًائه فقط بل يشمل أعداء الله وآهة الأمم الكاذبة (الشياطين) وكافة 
SSE‏ 

كشف أعمال الخطية وفضح سلطان | لظلمة وتييز الحق من الباطل: 

+ «في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد لوياثان 

٤‏ - الإیمان بالمسیح 
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اة إهاربة کک ويّاثان | الحية المحتحوية (الشيطان المحتفي 
قي غيره)» ويقتل التنين الذي في البحر (الشيطان المهيج السخحط ي 
العا)» رإش ۲۷: ۰)١‏ 
+ «الرب خیف إليهم لأنه يهّزل جميع آلمة الأرض» وسيسجد له 
ا ا (صف ۲: .)۱١‏ 
أما أدوات الدينونة فهي في العهد القدعم كل وسائل التأديب والإبادة 
كالسيف والحرب والحوع والوبأ والزلازل والحريق والغرق وكل ما قي 
الطبيعة من قوة مدمّرة. وقد انصبً فعل الدينونة ف العهد القدم على 
القصاص بصورة شديدة لاجتزاز أصول الشر وتمهيدا لإظهار رحمته 
وقد أحرى الرب الله أنراعا كثيرة من الدينونة والقصاص قي العام 
على شعبه وعلى كافة القوات والشعوب الي عصت أوامره وتدبيره. 
وكانت الغاية الواضحة من عنف الدينونة كقصاص وانتقام» في العهد 
القدى» هي تأسيس قاعدة ثابتة للتفريق بين الخطية والبر وللتمييز بين 
الخاطى والبار» وذلك قي ذهن الإنسان وشعوره الديي؛ SS‏ الله 
قاعدة للدينونة على اا الناموس. ولکن كان العهد القدعم يتطلع إلى 
E‏ والباطل من 
ا الإنسان ولیس من خارجه: «ولا تُعلْمون بعد كل واحد صاحبه 
وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب» لاهم كلهم سيعرفونني من 
صغیرهم إلى کبیرهم» یقول الرب» (إر ۳۱: »)۳٤‏ حیث یجازی عاملر 
الحق بالرحة. وهنا ضحد إشارات في غاية الوضوح تشير إلى المسياء أي 
السيح» الآ كقاض يقضي قضاء ء الله بالرحمة حي تحرج الحق من قلب 
الإنسان كما بخرح النور من و سط الظلمة: «الله الذي قال أن ررق 
و ظلمة هو الذي أشرق فى قلوبنا لإنارة معرفة جحد الله في وجه 
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يسو ع المسيح» (۲ كو ٩ :٤‏ «لأن الطام يد وهي الخراب» ويف 
عن الأرض الدائسون (عهد ال فت الرس بالرحهمة ويجلس عليه 
بالأمانة في حيمة داود قاض ويطلب الحق و بالعمدل» (إش ٤:١١‏ 
و). 

أما الدينونة» بحسب التعبير اللاهوت في لغة العهد الحديد ومفهومه» 
فهي تفيد الفصل والتمييز بين الحق والباطل» بين الخطية والبر» ليس 
بحسب قاعدة خارحية كالناموس القديم» بل بحسب قاعدة داخلية تكون 
ق أعماق الضمير الإنسايي؛ حيث هذه القاعدة الداحلية ليست بدورها 
شيا محددا إنغا هي انفتاح بصيرة بواسطة نور داحلي لا يكشف الح 
أمام الضمير فقط بل ويكشف الضمي أمام الحى أيضا: «هذه هي 
الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم» (يو ۳: ۹)» هذا اللور الذي 
يهب الإنسان ااا خرف ف حو ا ی و 
لله» لذلك فهو قادر أن يتغلغل إلى أعماق الطبيعة البشرية بحيث لا بمكن 
أن يدع فيها شيعا مظلما قط أو غير واضح أمام الضمير!! 

هذا النور الإلمي الداحلي يقبل أن يتحد بالضمير الصاح فينيره وججعله 
نورا» ولکنه غير قابل للاتحاد بالباطل البشري أو للتهاون معه قط. لذلك 
فعمله الأول هو للدينونة» معن أنه يكشف الباطل أينما وح ويفرزه 
ویدینه قبل أن يهب نفسه للضمیر. 

E a SS 
عمل النور الإلهي داحل القلب» أي أن الدينونة والنور الإلهي هما فعلان‎ 
متلازمان لغاية واحدة» هذه الغاية هي كشف عنصر الخطية لملم من‎ 


داحل الضمير وليس من حارج الإنسان تمهيدا لعل الضمير منيرا ليصير 
في النهاية من طبيعة هذا النورء أي من طبيعة اللّه. 
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هذا المع جد المسيح يصف نفسه بأنه «نور العا م»» ولكن ليس 
كمجرد نور حكن أن ينطفى أو قد تدركه الظلمة بأي نوع» بل نور 
حقيقي . وكلمة «الحقيقي» هنا < 00۷ » كصفة للنورء تفيد الحق 
للطلق الدئ ير دايا رة فا ل هه اق الائ ل جه وان ر 
مکان ولا يؤر فيه أي مۇثر» لا یفسد ولا یزول ولا یتغیر» لا یکشف 
الظاهرات فحسب بل يكشف خبايا القلب والضمير» ويضيء قي الظلمة 
والظلمة لا تد ركه قط! 

والمسيح» بصفته النور الحقيقي» لا دحل إلى العام أصبح هكذا قائدا 
إلى الحق كما أصبح ف الحال ديانا لعا . ا 
للعا لم فهر كالاني: 

أولا: من واقع وحوده «ما دمت في العام فأنا نور العام» رد ۹ ©). 
فمجرد استعلان وجود السيح أي دخوله إلى العام متحسدا أخدث 
زعزعة عظمى في مملكة الظلمة والجهل والخطية: «رأيت الشيطان ساقطا 
مثل البرق من السماء» (لو :٠١‏ ۱۸)» وبالتالي بدأت في الحال عمليية 
القصاص» فالشياطين ها أبصرته صرحت متوحعة لأا رأت في وحروده 
ين الناس قضاء ميرماً على حرية حركتها وعملهاء لا بسبب كلامه 
وحسب ونما بسبب وجوده الدائم على الأرض» «أجمت إلى هنا قبل 
الوقت لتعذبنا» (مت ۸: ۲۹)» «... الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه 
ویبطله بظهور محیئه» (۲تس ۲: ۸). 

انیا کا ام المسيح ديان العام من واقع كلماته «مَنْ رذليٰ وم 
يقبل كلامي فله مَل يدينه. الكلام الذي تکلمت به هو يدينه» (يو E‏ 
٨‏ ولان كلام المسيح هو بحد ذاته «روح وحیاة» (یو 1: 1۳)» 
لذلك إذا قبل الإنسان كلمات المسيح» استنار بها وعاش وصارت له 
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E BEER O yA 
وتحكم عليه وتدينه دينونة الموت»› لأن کلامه هو بحد ذاته حياة!!‎ 

ثالٹا: کہا ا صبح المسيح ديّان العام من واقع أعماله: «لو لم أكن قد 
as aN e‏ 
فققد روا وأبغضون انا وأبي» (يو .)۲٤١ :٠١‏ وذلك لان اعمال المسيح 
هي بحد ذاتما قوة نور. وليس أدل على ذلك من تفتيحه عييٌ الأعمسى 
الذي تحوّلت له الظلمة إلى نور في الحال بلمسة يد المسيح» فآمن الأعمى 
بعد ذلك بالمسيح أنه بالحقيقة ابن الله «نور العام» و«سجد له» (يو ۹: 
۸ ولكن ليس معن ذلك أن عمل المسيح هو جرد نور مادي صامت 
بل نور خالق وفعًال وناطق» عير بين الحق والباطل ويحكم ويدين أعما 
القلب ونياته» لأن في الوقت الذي آمن فيه الأعمى بالمسيح بسبب عمل 
المسيح معه وقف الفريسيون والمعاندون للمسيح يجحدون عمل المسيح 
الذي عمله للأعمى» فصار عمل عمل المسيح او اکا زرا رلا ع شود 
إلى الإعان» چ و إلى دينونة وموت: «فققال 
يسو ع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العام حي يبصر الذين لا ييصرون 
ويعمى الذين يبصرون» (یو 3: ۹). 

وهکذا کانت کل اعمال السيح هما صفة الدينونة»› أي القضايى 
فالذي يقبلها يستعلن له المسيح كمخلص وكنور حقيقي وحياة أبدية 
والذي يرفضها بمكث في الظلمة حيث لا يعلم إلى أين يسير! 

رابعا: ا اه ال ا 0 با و عل الاب لأن 
موت المسيح على الصليب كان قمة أعماله المنيرة الي كشف ها منتهى 
عمل بر الله لنا ومنتهى عمل الخطية في الإنسان في آن واحد» كما فضح 
فيها الشيطان كمزيْف ورئيس لكل أعمال الكذب والظلمة! فكان موت 
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الصليب دينونة عظمى وقضاء للعا » إنما بصورة إيجابية لا تكشف خطية 
الإنسان وتفضح رئيس هذا العام وحسب مم تترك الإنسان في يأس من 
نفسه ومن الخلاص» ولكن دينونة الصليب تكشف فوق ذلك وبالدرحة 
الأول قو بر الله لخلاص الإنسان وحياته موت المسيح!: «لکيٰ ارون 
لکم الحق إنه حير لكم أن أنطلق ... ومىَ جاء ذاك (الروح الققدس) 
ييكت العا م على خحطية» Eee‏ دینونة» (یو :۱١‏ ۷ و۸)» لأن 
جيء المسيح هو كشف للحطية وكشف للبر وكشف للدينونة هيعاء 
لذلك عبر لنا بولس الرسول عن موت المسيح كعمل مزدوج هكذا: 
«يسو ع المسيح الذي أبطل اموت وأنار الحياة والخلود» (۲قي .)٠١ :١‏ 

وا ی لنا أن مفهوم الدينونة اللاهوت ق العهد الحديد لا 
ی ف عو س ا کو و ماص کا ما بل م د 
الحال إلى الفعل الإيجابي ليضم معن التمييز والفصل بين الحق وا لباططل 
وانفتاح البصيرة بالنور الإمي لرفض الخطية وقبول بر الله!! 

لذلك نحد المسيح يرفض بشدة أن بسب إليه فعل الدينونة السلي 
e‏ 2 
آت دين م بل لأحلص ۰ E USAF‏ 
دين أحدا» (یو ۸: ٥‏ «لأنه م یرسل الله ابنه إلى العام ليدين العام 
ا ا و 1¥. 

E‏ ال ا للعام: وان کیا أُدين 
فدینونی حقٌ . فالات . قد أعطى كل الدينونة للابن» (يو ۸: 
TT «(TY :° 417‏ العام با لمعن الحديد الإجاي» اي 
بصفته النور الحقيقي الذي جاء ليب قَوَّة الإبصار الروحي للعام» ليميز 
العام بين الله والقيطان» كما جاء ليهب قرة القمييز القلى لكل إنسسنان 
حح“ ي يفرز أعمال الخطية من أعمال البر: «الذي يمن به لا یدان. والذي 
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لا يؤمن به قد دين لأنه م يۇمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هسي 
الدينونة إن النور قد جاء إلى العا م» (یو ۳: ۰۱۸ .)١۹‏ 

إذن» فقول المسيح «أنا هو نور العام» (يو ۸: )١١‏ هو هو بعينه 
معن الدينونة وقوتما في العهد الجديد. فالذي يؤمن ن بالمسيح يكون قد 
انفتحت بصیرته وقبل النور» وحينغذ يشهد أنه يرى ويبصر بر الله 
والذي لا يؤمن بالمسيح لا يكون قد انفتحت بصيرته» فلا يستطيع أن 
يرى النور ولا يستطيع أن ببصر بر اللّه. 

ومن هذا يتدرج مفهوم الدينونة في العهد الحديد إلى معنن عملي 
فردي واقعي» اي ان دحول ا ِل العام أوقف كل إنسان ف 
العام موقف الدينونة الحاسمة: فإما أن يقبل الإنسان النور فیرى بر الله 
الذي ف في المسيح للخلاص» وإما لا يقبل النور وحينفذ يحرم من بر الله 
الذي ف المسيح» وبالتالي يبقى في الظلمة ES‏ 
O E‏ «الذي يۇمن به لا يدان ولي 3 يرن به ققد 
دین» (یو ۳: ۱۸). وهکذا کون کک انا للعالم ويي نفس 
الوقت مخلصا له ورافعا عنه الغضب وقصاص التعد 

ETE a N 
ليخلصه» ويي نفس الوقت انه یدین ودینونته عادلة.‎ 

هذه التضادة المزدوجحة )Par0×(‏ تکشف عن ان المسيح ا 
للعا م دينونتين: دينونة الآب ودينونة الابن معا ي شخصه: أما دينونة الآاب 
للعا م فتتوقف على جرد قبول أو رفض الإبعان بالله كأب ليسوع المسيح» 
وأما دينونة الابن للعا م فتتوقف على قبوله أو رفضه هو شخصيا كنور جاء 
ليخلص بتعاليمه ووصاياه وأعماله م موته الكفاري وقيامته ابجيدة. 

هذا يکون المسيح ة قد حمل في شخصه کل الدو نة ى در الاب 
ودينونة الابن معا: «لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة 
٠‏ - الإيعان بالمسيح 
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للابن» (يو :١‏ ۲۲). وهذه نتيجة مباشرة حتمية للوحدة الكاملة المطلقة 
بين الآب والابن الي تمثلها الحبة المطلقة من حهة الآب للابن: «کل ما 
هو لي فهو لك وكل ما هو لك فهو لي» (يو 1۷: .)٠١‏ ولكن نظرا 
لأن عحبة الآب المطلقة للابن يقابلها طاعة مطلقة من الابن للآب: «كل 
ما هو لي فهو لك» (يو ۱۷: »)٠١‏ أصبحت الدينونة ال أعطيت كلها 
للابن هى بنفسها كلها للآب في آن واحد!! «وإن كنت أنا أديسن» 
فدينوني حق لأ لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلي» (ير ۸: 
٦‏ 

من هذا يتبين لنا أن الدينونة الحاضرة والمزمعة أن تكون» واليّ 
وُضعَّت كلها على عاتق المسيح» تكشف بصورة فائقة وعميقة الوحدة 
المطلقة بين الآب والابن: «الحق الحق أقول لكم إن مَنْ يسمع كلامي 
ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأ إلى دينونة» بل قد انتقل 
من الوت إلى الحياة» المح الحق أقول لكم إِنه تأ ساعة وهي الآن حين 
يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون . .. لا تتعجبوا من هذا فإنه 
تأ ساعة فيها يسمع جيع الذين في في القبور صوته» فيخر ج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياة و عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نا لا 
أقدر أن أفعل من نفسي شيئا» كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأن لا أطلب 
مشيئتي بل مشيئة الآاب الذي أرسلني» (ير .)٠-۲٤ :٥‏ 
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ذات ادل ربت اللاهوتيت 


عندما تجسّد ابن الله ودخل إلى العام بميئة إنسان وحمل على 
عاتقه خلاص البشرية وتجديدهاء أصبح من الحتم أن يوصف 
بأوصاف وأسماء ورموز متعددة تتناسب مع عمله الإهي الفائق 
المتعدد الاتجاهات. والذي يسترعي ناسا احا في هذه 
الأوصاف والأماء والرموزء التي يتجه جا الإنجيل رأسا نر 
التعبير عن حقيقة الرب يسوع» هو أا تحمل لنا معاي في غاية 
العمق اللاهونٍ فيما يختص بشخصية المسيح» وتتشرح لنا 
العلاقة الجوهرية التي ارتبط ها الله معنا بواسطة المسيح. 

لذلك فألقاب المسيح لعتبر مصدراً لا بُستهان به للتعٴٌف 
على العلاقة التي تربطنا به كابن الله كما أا تكشف عن 
عمله فیا ومعدا بصورة تطبيقية غاية في الوضوح. 


۹۳ 
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اما یازن 
لک ( ۳ 1 ج“ أو ۳ 1 9 


ا و اسیا هي تعد أطقي بين العبرية 
والآرامية والبونانية» نطق أيضا ” حريسنتوس" باليونانية» وكلها تفيد 

معن المسيح» أي الشخص الممسوح بقرن الدهن لاء و بقوة و الله 
للقيام عهمة عظمى من قبل الله. 

وها القت اطا ق في العهد القدم على عدة وظائف هامة معينة» 
أختير ها أشخاص منوا قوّة وسلطانا للقيام بمذه ا الوظائف. فمن الأمور 
ال تستحق الاعتبار أن هذا اللقب ”مسيح“ EEE‏ 


۶ 


TT 
ا ال هذه المسحة» وما قدره لقيام بو ظيفة السيح‎ 
A OEE 
OR ys 
ةق اء 8 الملك الأنمي أشار إلبها الکتاب ۽ وهي الي حددت‎ 


(ا) اللك الذي حرکه روح الله لإعادة المسبيين إلى وطنهم وبناء بيت الرب ثي أورشليم. اعتلسى 
العرش سنة ٠١۸‏ ق.م. وبداً حر كات الإصلاح سنة ٠۳۸‏ ق.م. حسب تحقيق المؤر خحين. 
۹0 
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أولا: الاختيار: لقد احتار الله كورش للقيام بعمل حاص من قبّله 
«هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش ... قد أُمْضتّه من الشمال فأتى . 
(إش )۲١: ٤١ ؛١ :٤٥‏ 
انيا" : الخلاص والإنقاذ والفداء اجان من الأسر لأولاد الله هي المهمة 
العظمى لمسيح اللّه: «هکذا قول :الوب دوس اساي ا 
«اسألوني عن الآتيات من حهة بي ومن حهة عمل يدي أوصون. أأنا 
صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها. يداي أنا نشرتا السموات وكل 
جندها أنا أمرت. آنا قد أَمُضتّه (ركورش) بالنصر وکل طرقه أُسهل. هو 
ييي مديني ويطلق سبيي» لا بثمن ولا بمدية» قال رب الجنود» (إش 
OT fo‏ 
+ «الذي ا (الكلدانيين مثا وأحقاء 
E‏ 
. آحذ نقمة ولا أصاح انعد فادینا رب الجنود اسمه»» 
لم صامتة e‏ الكلدانيين لأنك لا 
ين تدعین سيدة الممالك» (إِش (TEEN‏ 


رابعا: u‏ شعوب الأرضٍ 
E‏ کک بیمینه (بیمین کورش) ت أمامه مما 


قدامك والمضاب ا اکسا مصراعي اد e‏ ا 


- الإبمان بالمسيح 
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أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ» (إش .)٣-١ :٤٠‏ 


ا اله هر هر الد يعمل ولك بيعل ن م مهه كا 
مشورة الخلاص: «لكي تعرف أن أنا الرب إله إسرائيل الذي يدعوك 
باك (كورش)... لأحل عبدي يعقوب وإسرائيل ختاري. دعوئك 
باسمك. لقبتك وأنت لست تعرفي (أعطاه لقب مسيح يهوه). أنا الرب 
ولیس آخحر» (إش .)٥-۳ :٤٥١‏ 

فإذا تأملنا هذه العوامل الأساسية الي كانت تحدد وظيفة المسيّا وعمله 

ف العهد القدم» نحدها واضحة ومتممة بصورة فائقة قي حياة الرب 
يسوع» غير أن وظيفة اميا قدا كانت صورة رمزية مادية لوظيفة 
المسيح الحقيقية الي اضطلع بها الرب يسوع على مستوى روحي أبدي 
لاهائي. 

ولكن لو تعمقنا أكثر في الوظائف الأساسية للممسوح من قبل الله ئي 
العهد القدم» نحد أا كانت تشمل مهمات عظمی متعددة الاتحاهات› 
فلم يكن ممكنا بأي حال من الأحوال أن تحتمع معا في شخحصية بسشرية 
واحدة؛ لذلك تعددت أنواع الشخصيات الممسوحة وتعددت أنواع 
لواهب على مدى التاریخ القدم لتناسب الوظائف العظمى اك Ec‏ 
أن يضطلع کا مسيح الله! فمن آدم بدأت وظائف المسيا تأحذ ملاحها غم 
ت ركزت نوعا ما في موسى وني رؤساء الكهنة» وظهرت بصورة أخحرى 
تي داود ثم بصورة حديدة ني الأنبياءء ولم يخل الأمر أن تظهر من حين 
لآحر في أشخاص غير إسرائيليين قط مثل حَرّائيل (الأرامي) الذي مسحه 
إيليا على آرام ليؤدب إسرائيل أو مثل ورش الفارسي الذي احتاره 
الربا لاص ارال 

١‏ - أما ملامح وظائف للمسيًا قي آدم الأول الي منحت له من قبل 
الله» فكانت سيادته المطلقة على كل المخلوقات والسلام والوفاق الكامل 
م ۷ = الإمان بالسيم الفصل الأول: لقب "المسيح" أو "المسيا" - ۹۷ 
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الذي كان يعيش ويلك به على كل الخليقة التي تحت سلطانه فكان 
آدم الأول هو المسًا ي بملكة آدم الأول: ولكن هذه الصفات أو 
المميزات المسيانية E‏ بسقوطه وحلول اللعنة على الأرض 
تة تحدّه من قبل الله ومنذ البدء إعادما للانسان بصورة فائقة وممتازة 
بواسطة يسو ع المسيح ”السا الآي“؛ الذي أعطي أن يسود على كل 
فة ليس ف الأرض فقط يل وعاق الماع أيضا و لك اسان رة 
أحرى إلى ملكوت الله ليعيش الإنسان وملك مع السيح. وهكذا دعي 
ی «آدم الثان» (انظر ١کو ٤٥:۱١‏ ۷ أنه تردن 
ملكوت الله كل نصيب الإنسان الأول وأكثرا! «ذْفع إلي كل سلطان في 
السماء وعلى الأرض» (مت ۲۸: ۱۸)» «يسوع المسيح الشاهد الأمين 
البكر من الأموات ورئيس ملوك الارض البق اجعا ووك عملا ج 
SEN DY E ORE ISE ee e Ekê‏ 

۲ - أما وظيفة المسيا ني حياة موسى فواضحة» أولا: ف احتیاره 
لافتقاد شعب الله وإخراحهم من أرض العبودية والعربة» وا ٤‏ 
توسطه كني ووسیط عهد بین الله والشعب وحصوله من الله على شريعة 
العهد القدم وتسلمه إياها مكتوبة للشعب بكل عناية وتدقيق. 

ولكن ني ناية حياة موسى يقرر أنه لا يزال على الشعب أن ينتظر 
«نًا آخر لن امنيا ر موسى الثاني أو الجديد الذي يكون 
وسيطاً آخر لعهد آخر بين الله والشعب كما كان موس أولا قي 
حوريب» إا على مستوى أعلى من موسى: «يقيم لك الرب إلهك نبيا 
e E a r‏ 
الله إمك في حوريب يوم الاحتماع قائلا: لا أعود أممع صوت الرب 
إهي ولا أأرى هذه النار العظيمة أيضا لملا أموت ... أجعل كلامي في 


فمه فیکلمهم بکل ما أُوصیه به» (تث ۱۸: .)۱۸-۱١‏ 
۸ - الإعان بالمسيح 
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NY‏ نف اظ اظ ١ ٠.‏ مج ,ا ا 


والملاحظ أن جيع الأنبياء الذين جاءوا بعد موسی م يکو توا فط 
وسطاء عهد کموسی ولا رأوا الله وجها لوجه كموسى» إا كاانوا 
شارحین للناموس ومذ کرین بکل ما أوصى به موسى فقط وقد تقبلوا 
كلمة الله بالوحي والرؤيا فقط. أا يسر ا Ece‏ 
ويعطي عهدا آحر حديدا ليس کالأول بل أعظم عا لا بقاس» ليس عهد 
احرف الذي يدين ويقتل بل عهد الروح الذي يبرر ويحيي. وإن كان 
eS‏ 
ل ل ل ات کون ان يرى أرض الميعادء أمايسوع 
ا بين الأموات حيًا م صعوده إلى 
السموات باجحسد ھار ملا بت انه صار الوسيط الوحيد الحقيقي 
والجي والدائم بين الله والناس القائم الآن وإلى الأبد يشفع في المذنبين. 
وا کا سوست قد تقل الكلمة مكتوبة بإصبع الله (كناية عن 
السيح) على لوحي حجر» وبقية الأنبياء شرحوها حسب ما أعلنه اله 
هم» E‏ كلم اله اة اة وال ندا 
كلم الآباء بالأنبياء قدا بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام 
الأحيرة في ابنه» (عب آ0 ت کان مرسی رای جرد :اله: 
«أحيز كل حودن قدامك» (حر ۳۳: »)٠۹‏ فالمسيح يسوع هو هر 
«صورة الله غير المنظور» (كو »)٠١ :١‏ «الذي هو بماء بمحده ورسم 
حوهره» (عب »)٣ : ١‏ «الذي رآ فقد رأى الآب» (يو .)٩ :1٤‏ 
إن کان موسی ‏ ا ا اد اا ا دة وا عا 
e‏ الأرضية» فالرب يسوع صار أعظم ما لا يقاس» إذ يقول 
عنه القديس يولس الرسول تي الرسالة إلى العبرانيين: 
+ «من ثم أيها الإحوة القديسون شر كاء الدعوة السماوية» لاحظوا 
اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع» حال كونه أمينا للذي 


الفصل الأول: لقب "المسيح" أو ا ت 
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E SEE OEE 
کک مو سی عقدار ھا لاق لیت نامدا کر بن‎ 
لبیت. لأن کل بيت ينه إنسان ماء ولكن باني الكل هر اللّه.‎ 
يغه كحادم شهادة ليد أن كلم به‎ e 
وأما المسيح فكابن على بيته. وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرحاء‎ 
.)1-١ :۳ وافتخاره تابتة إلى النهاية» (عب‎ 


إذن» فموسى إوجميع الأنبياء من بعده ادوا وظائفهم E‏ 
اله ووسطات کل قا رمان وقي حدود إکایاته. کت وال 
”للمسيًا“ الحقيقى ابن الله المتحسّد الذي حاء فقكمّلت فيه كل وظائف 
CS VENG EES LE‏ 
TS‏ 
التالي فی نفسه کل ما مضى من لبو موسى بكمااء مع كل النبوات 
إت تي انبشقت من نبوة موسى لتشرحها وتومن سرياها» حي المعمدان: 
حفت لأنقض بل لأكمّل» (مت ه اا دك کوان 

ا ا ونا أمام الإنسان على نمر الأيام والعصور 
رالأحيال وذلك بحضوره الدائم معنا بروحه الأزلي الذي سكبه علينا 
«فهو يرشدكم إلى جيع الحق» (يو »)١١ :1١‏ «ويخب ركم بأمور آتية» 
(يو »)١١ :١١‏ ومعروف أن «شهادة المسيح هي روح النبسوة» (رؤ 

(° 

a E‏ ا م 
کک والرمز بصورة في غاية الروعة والجلالء فداود املك هر 
نقطة الارتكاز الي ينطلق منها سهم النور حي يستقر على المسيح نفسه» 
كما جاء تي نبوة يعقوب جخصوص سبط يهوذا. فمن يهوذا سيخرج 
اسيا ”شيلون“ رخل السلام الك الذي يكون له ضوع كل 


و الإعان بالمسيح 
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الشعوب (تك »)٠۰ »٩ :6٩‏ ولکن ”شيلون“ سيکون من تسلسل 
ملكي «لا يزول قضيب (الملوكية) من يهوذا ومشتَر ع من بين رحليه 
(أي قاضي يحكم بالشريعة) حن يأني شيلون». 
هنا يبرز داود كأول ملك من سبط يهوذا يفتتح طريق التسلسل 
ملكي أمام شيلون» أي ملك السلام» الذي سيكون له حضوع كل 
الشعوب!! حيث تكون هنا صفات أو بميزات داود المسيانية ذات نوعين: 
الأول: نوع رمزي بصفته أول ملك حسب اختيار لله وحسب قلبه 
مسح بقرن الدهن ليحكم شعب الله عقتضى الشريعةء فهر 
يحمل الصفات الملكية المسيانية الرمزية الي تشير» كنبوة ق 
حد ذات الشخصية الداوديةء إلى الصفات الملكية الكاملة 
المطلقة الي سيحملها المسيّاء ملك السلام الذي يأتي على 
طقس ملو كية داود ویکون له حضوع کل الشعوب. 
الغا : E E e‏ 
أنبیاء کثیرین وداود نفسه ان من سبط يهوذا من نسل ىسى 
من يتا داد الماك سيان الما خب اد 
+ «لا زول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رحليسه 
E A‏ 
+ «أَقَسَمّ الرب لداود بالحق» لا يرجع عنه: من رة بطنك 
اأحعل على کرسیك» (مز ۱۳۲: .)۱١‏ 
+ «ويخرج قضيب من جحذع يسى وينبت غصن من أصوله 
ويحل عليه روح الرب ...» (إش ١:١١‏ و؟) 
+ «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذاء لست الصغرّى بين 
رؤساء يهوذا لأن منك يخرج ج مدير يرعى شعي إسرائيل» 
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(مت ۲: 1). 
وهذا أصبح داود املك أقوى من تسلط عليه نور السوحي المقدس 
لتوجيه ذهن الشعب نحو صفات اسيا الحقيقي القادم» حن أن كل 
صفات المسيا تسبت إلى داود بنوع من الجاز. وكان من نتيجة ذلك أن 
ارتبك كثير من الشعب في فهم معظم النبوات الخاصة بالمسيًا حسبوها تخص 
داود الللك» ومن عينة ذلك ما أراد بطرس الرسول أو يوضحه للشعب: 

+ «لأن داود (نفسه) یقول فیه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين 
أنه عن مين لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلي ولل لساني حي 
جحسدي أيضاً سيسكن على رحاء لأنك لن تترك نفسي ني الاوية 
ولا تدع قدوسك یری فسادا . .. أيها الرحال الإحوة يسوغ أن 
يقال لکم جهارا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا 
ج . فإذ کان بيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه مسن 
رة صلبه يقيم المسيح حسب الجحسد لیجلس على کرسیه» سبق 
فرأی وتکلم عن قيامة المسيح أنه م ترك نفسه لي الهاوية ولا ری 
حسده فسادا. TT E‏ 
TS‏ 
Be‏ قال ا E‏ 
TS‏ (أع۲: E Yo‏ 

وبقية المزامير مشحونة من أمثال هده النبوات الخاصة بالمسيا الآن 

بصفته ملكا وال E‏ وال ER US‏ 
واو عر ا جو ی وروا اا و 
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as‏ . وعلى سبي الخال نورد: 
ر ف ا ا ا ول 
8 
+ «لاذا ار تحت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل» قام ملوك الأرض 
+ «أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي . K..‏ «اساليٰ 
فأعطيك الأمم ميراثاً لك وأقاصي الأرض ملكا لك ...» (مز ۲( 


۲ - في المزمور التاسع والثمانين يصف الوحي العلاقة الجحوهرية بين 
ا وو ت ا و ر ای اا 

مسيا الممسوح بدهن الله امقس الذي كرسيه مثل أيام السموات!! 

+ «حينعذ كلمت برؤيا ميك وقلت جعلت عونا على قويً. رفعت 
مختارا من بين الشعب. وحدت داود عبدي» بذھ. E‏ 
الذي تبت يدي معه. أيضا ذراعي تشدّده. لا یرغمه عدو واب 
الإغ لا یذلله. وا اعا أمام وجحهه وأضرب مبغضيه. ا 
E E El‏ . وأجعل على البحر يده 
وعلى الأمار عينه. هو يدعون ¿ أي أنت» وصخرة خلاصي. 
اا اض اهي اغ فن موك رض .. وکرسیه مشل 
یام السموات» (مز :۸٩‏ ۲۹-۱۹). 

٣‏ - المزمور الحادي والعشرون يقم صورة عن الحياة الأبدية الي ثي 

المسيح!! 

+ «يا رب بقوتك يفرح الملك. a‏ 
شهوة قلبه أعطيته ومُلتمس شفتيه م منعه لأنك تتقدّمه بركات 
حير. وضعت على رأسه تاحا من إبريز. حياة سألك فأعطيته طول 

الفصل الأول: لقب "المسيح" أو "المسيا" - ٠١١‏ 


coptic-books.blogspot.com 


الأيام إلى الدهر والأبد» فز 

فإذا تأملنا ني هذه الأوصاف الملكية ال ا الي 
يستحیل أن تنسب إل اي بشر کائنا مر کان رأينا أن وظائف اسيا 
کانت أُعظم فعلا من أن يتحملها أعظم الأنبياء أو الملوك كموسى 
داو د أو غير اء إنما كانت حياة هؤلاء بکل قوها وجاها e‏ 
کر وة رزه ساره جت وساف لسا م ی سه 

ر لو کا e‏ إليها العهد الققدعم و 
0 مم تكن من نوع أرضي زمي تعتمد على القَوة المادية والسلاح 
والإرهاب والسيادة بل کانت فائقة قي ”موها الروحي: «وکرسیه کأیام 
السموات» (مز :۸٩۹‏ ۲۹)» «کرسيك يا الله إلى دهر الدهور» (مز 
to‏ < «قال الرب لري احلس عن يي» (مز .)١ :۱١١‏ 

ولا حاء المسيح نه أذهاننا إلى كل ذلك بأقوال واضحة وقاطعة: 
«قبل ان یکون إبراهیم انا کائن» (یو ۸: »)٥۸‏ «مملکیٍ ليست من هذا 
العام» (یو ۱۸: »)۳٦۹‏ «ھا انا معكم كل الأيام إلى انققضاء الدهر» 
(مت ۲۸: ۲۰). 

والمسيًا كملك» حسب فكر العهد القدم» لا بحكم بقانون أو شريعة 
أو بحسب نظر عينيه أو مع أذنيه كالناس: «لا يقضي بحسب نظر عينيه 
ولا بحكم بحسب مع أذنيه» بل يقضي بالعدل للمساكين ويجكم 
بالإإنصاف لبائسي الأرض» (إش :۱١‏ ۳ء .)٤‏ 

ولا حا اسيا حقق ذلك القول فعلاً: «أتتم حسب اجسد تدینون» 
أا انا فلست دين e:‏ (حسب الحسد). وان کنت أا اُدين ال 
الحق)» فدينونيي حق لأن لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسليٰ» (ير 
۸ ° 17). 
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ومملكة المسيّا حسب فكر العهد القدع لا تقوم على السسيادة 
الشخحصية بحد ذاها با ل على سيادة المعرفة الحقة!! «ويكون البر مْطقة 
مه والأمانة منطقة حقويه» ETE TT CEY‏ 
معرفة الرب كما تغطي المياه البحر» (إش (e ١١‏ 

ول حاء السيح حقق ذلك القول فعلا: ورک ان لے لی 
من هنا. فقال له بيلاطس أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع انت تقول إن 
ملك هذا قد ولدت أنا وهذا قد أتيت إلى العام لأشهد للحق. كل مر 
هو من المحق يسمع صوټ» (یو ۱۸: ۳٦‏ ۳۷). 

فمملكة المسيح هي نملكة الحق» والمسيح لأنه حق «أنا هو ... الحق» 
(يو )٦ :١٤‏ صار هو الملك على ملكوت الله بلا نزاع» وكل من 
أحب الحق يصبح من ضمن مملكة المسيح!! 

والمسيَّا كملك» في فكر العهد القدم» لا يقاوم ولا يصيح ولا يدد 
ول مل عضا ولا فا ول اج ماف ولا يجازي عن شر بشر؟ 
ولكن كلمة الحق تخرج من فمه شد ضراوة من هيب النار أو من سيف 
ذي حدين» تقلب الأرض» وتبيد المنافقق «يضرب الأرض بقضيب فمه 
وبعيت المنافق بنفخحة شفتيه» (إش .)٤ :١١‏ 

ا جا الع كن ولك القر ل ف ان اله وت اى 
الحال» (مت »)١۹ :۲١‏ ورأته الشياطين فصرحت: «أجحعت إلى هنا قبل 
الوقت لتعذبنا» (مت ۸: ۲۹)؛ «فوقعت دهشة على الجميع وكاوا 
يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة لأنه بسلطان وقوة يأمر 
الأرواح النجسة فتخرج» (لو :٤‏ ١۳)؛‏ «فخافوا وتعجبوا قائلين فيمها 
بينهم: مَنْ هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه» (لو ۸: .)٠١‏ 

لی ان اھ ھا یک ان ند رکه عن ملکوت السيًا او مل وکیته هو 
ماقف اليج على الصليب يرم أن تبه أبوه ملكا عاس لري 
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فخحطبنا واشترانا لنفسه بدمه» وصارت اححبة ناموس مملكته الجديدة: «إن 
کنتم تحبونيٰ فاحفظوا وصایاي» (یو :۱٤‏ °). 

وبمذا يكون قد تم وكمل ي المسيح يسوع كل فكر الأنبياء عن المسيًا 
الذي «يبقى إلى الأبد» ريو >۳٤ :1١‏ الذي «كرسيه. كأيام 
السموات»» والذي من فوق عرش الصليب «حعل نفسه ذبيحة إم ... 
وسكب للموت نفسه. وأحصي مع أنمة. وهو حمل خحطية كثيرين وشفع 
في المذنبين» (إش »)١١ ء٠١ :٠۳‏ ليقدمنا إلى أبيه ملوكا وكهنة وورثة 
في جحد مل وكيته إلى الأبد. 
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المض اتان 
لت ”الخادم المتألم“ 


دول وظيفة الخادم التأّم جنب إل جنب مع وظيفة املك الممحّد ف 
ارا واو ا ر ل اا یکت ال اليهودي ا 
N ET‏ ورفعت سوالا لا يكف عن أن 
يفرض نفسه في کل جيل حن اليوم: كيف أن المسيًا الذي له هذه القوّةَ 
الفائقة والسلطان الأبدي ولك الذي لا يرول؛ الذي كرسيه مثل أيام 
الع اع اها اد اا ان ورا ی کا ج 

ولكن هذه التضادة العظمى في حياة المسيّا هي وحدها ال تكشف 

معن الفداء وقوته وشوله وعمقه الإلمي الذي لا يحد! «ابن الإنسان ۾ 
بات لخدم بل لخدم وليل تفسه فدية عن کثبرین» (مت (TA‏ 
فالمسيًا الملك العظيم أ او بحد تعبیر دانيال البي ي «قدوس القديسين» المسيح 
الا .. ابن الإنسان الذي أعطي سلطانا وجحداً وملكوتا لتتعبّد له كل 
الشعوب والأمم والألسنة» (الذي) سلطانه ساطان ای الق زول 
N A O Ty‏ 
الخادم امتا م أو جحد تعبير إشعياء البي: «هوذا عبدي ... لا صورة له ولا 
جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. حتقر ومخذول من الناس. رحل 
أوحاع ومختبر الحرن وكمستر غنه وحوهنا. مُحتقر فلم نعتد به. لكن 
أحزاننا هلها وأوجاعنا تحمّلها ونحن خسنا مضابا مم هرويا حن اله 
ومذلولا. وهو مجروح لأحل معاصينا» مسحوق لأجل آثامناء تأديسب 
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سلامنا عليه وبحبره شفينا ... والرب وضع عليه إتم جميعنا» (إش ۲ه: 
TS CEERI‏ 
ولكن هاتين الصورتين: حلال الملك وحقارة ی ا 
ارب يسوع في نفسه ويعيهما تماما في اتساع وعمق» في مواضع كثيرة 
يكاد لا يلحظها قارئ الإنجيل! 
فلا کان قد غسل ارحلهم واحد تابه وانكا أيضا قال فم .. 
E‏ الذي يتكى أم الذي يخدم؟ اليس الذي یتکء؟ ولک 
انا بينكم كالذي يدم!! أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسنا تقولون 
لأن أنا كذلك» فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرحلكي 
فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرحل بعض» لأني أعطيتكم 
منالا» (یو ١۲ :۱٣۳‏ لو ۲۲: ۲۷ يو ۱۳: .)٥-۱۳‏ 
+ «ابن الإنسان م يت ليخدَم بل ليخدم وليبذل EE‏ عن 


کٹیرین» (مت ۲۰: ۲۸). 


اللك اللنتصر باحق والعبد المظلوم الصلوب على الصليب!! ا فمام 


وأمام بيلاطس «فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك خاب نسو نت 
تقول إني ملك. هذا قد ولدت أنا وهمذا قد أتيت إلى العام لأشهد 
للحق!» (یو ۱۸: ۳۷) 

رلک کا اعدف کل ارات ف ع غر کک ارد ی ر سف 
لکوت ا كذلك اعتمدت النبوات على شخص ا ي 
وصف غبردية لسا اة ولذولة وذلك لاه ينما كان اروص أن 
يكون شعب إسرائيل هو حادم حلاص لكل شعوب الأرض والمضطلع 
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بإنارة الأمم واستعلان الله للأرض كلهاء نحده يرتد عن عبادة الله ويتتكر 
لمعرفة إلمه» لذلك تتطلع النبوات إلى المسيًا القادم ليحل محلل إسرائيل أو 
ليكون هو إسرائيل الحقيقي» أي كعبد أمين حقيقي يقوم بإنارة الأممم 
وإعلان حبة الله للشعوب. لذلك نسمع النبوات الخاصة باللسيا حادم 
الخلاص تُصاغ في صورة مخاطبة إسرائيل بلغة غاية في الرقة وغاية في العمق: 
+ «... الرب من البطن دعان. من أحشاء أمي ذكر اسمي» وجعل 
(ركلمة) فمي كسيف حاد. في ظل يده بان وجعليٰ تا ما 
في کتانته أحفان. وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتقمحد 
.. والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب 
E‏ 
فقال: قلیل أن تکون لي عبدا لاقامة أسباط يعقوب ورد حفوظي 
ارال فقد جعاك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى 
الأرض. هکذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسة للمَهان النفس 
حکروه E E‏ ۰ (إِش )۷-١ :٤۹‏ 
وليلاحظ القارئ قول النبرّة: «قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط 
قرب د باك رر ا دی عاص ل ای ار ی 
E‏ 
- (إن جاز هذا التعبير) - فيضيف إليه مهمة حلاص أقصى الأرض 
باعتبار آن هذا الد هو فور لانم آر نور العا م!! ولكن في نفس الوقت 
E E O TE‏ 
رؤساء الكهنة الذين صابوه: «هكذا قال الرب للمهان النفس» مكروه 
اأ ل ا 


أا ا ر ع ج الي طهر و ف ن 
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بع ا ا للأمم وخلاصا إلى أقصى 
الأرض» إذ بشعب إسرائيل يعثر في صورته كعبد فيهينه الشعب» وأمته 
که ت اسان کید ف ان ت ا 
ويذبجوه! مع أن عبوديته الي ظهر في صورما كانت هي البديل لعبودية 
إسرائيل الي أحفق الشعب في تقدمها لله بأمانة. 

وای و ر ا کو 
کا یسرت ادها بالہ کے عبد لله“ فما کان من الله إلا ن نطق 
بف اشام اى قاطا السا اقام بلقي ارال المد ا لقي 
الأمين»»› الذي سيفتدي ليس إسرائيل فحسب u‏ وشعوب ا 
الأرض. وهكذا O‏ ا ف کد و 
إسرائيل» كصاحب حق أوحد في لقب إسرائيل كعبد أمين! وقد تحققت 
هذه النبوة عندما نطق قيافا رئيس الكهنة بالنبوة قائلا: «خحير لنا أن 
N E O a E o)‏ 
e E CO‏ أن يسو ع مزمع أن يموت 
عن الأمة. وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد» 
(یو ۱۱: .)٥۲-٥۰‏ 

وي هذا يظهر المسيح كواحد من الشعب (كعبد)» إتما بدیلاٌ کاملاً 
TT‏ كلها الي كان حكوما عليها باهلاك 
کقول: الت کا ين كتاب طلاق أمكم الي طلقنّها . .. هوذا من أحل 
آثامکم قد بُعْمٌ ومن أحل ذنوبكم طلْقَت أمكم» (إش ٠١‏ :0( 

وهكذا أصبح من الحتم على المسيًا العبد الأمين» إسرائيل الحقيقي» أن 
يلبس خحطية الشعب المرفوض» حطية أمة إسرائيل كلها وبالتالي حطية 


)١(‏ الثلائين من الفضة كانت الثمن المحدد قي إسرائيل لشراء العبد. 
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وعار أقصى الأرض. لذلك ينظره إشعياء بعين يي النبوة الخارقة للزمن فيراه 
و ا ا إلى الذبح!! 
+ «بذلت ظهري للضاربين وحَدّي للناتفين. وحهي م أستر عن 
العار والبصق والسيد الرب يعينن لذلك لا أحجل. لذلك حعلت 
وحهي كالصّوّان وعرفت أي لا أحزى. قريب هو الذي يرٌرن» 
(إِش 0 .)(A- ٦‏ 
0 ب على إفاء الي أن يري "ور هاا الد الم 
وکیف ارتقی باتضاعه ال منتهى اللو وجح يي مذلته فتصار عمله 
مدهشا للغاية حى أنه بقدر ما تحمل الإذلال كعبد أكثر من كل الناس 
استطا ع أن يطهر أا برمتها. SS O‏ 
وکرامته» بقدر ما استدّت أمامه أفواه الملوك وتنازلوا له عن كرامتهم 
+ «هوذا عبدي يعقل يتعال ويرتقي ي e‏ 
منك كثيرون» كان منظره كذا مفستدا أكثر من الرحل وصورته 
کر من بی د هکذا نضح اما کثیرین ی او 
أفواههم لأمم قد أبصروا ما م يبروا به» وما لم يسمعوه (قط) 
فهموه!!» (إش )٠١-١۳ :٥۲‏ 
وهذا E‏ «وأنا إن ارتفعت عن 
الأرزض؛ أجذب الي الجميع» (یو ۱۲: ۳۲). 

ثم يكشف إشعياء البي الستار عن المشهد الأحير للفدية الاحتيارية 
ال قدمها ذلك العبد الأمين» وهي نفسه التي سكبها للموت من أحل 
شعبه» ولکن شعبه ظن أنه کان مضروبا من الله مذلولا من أجل نفسه: 
وی اسا لی اراس کو رو عه ا روا ر 
الله ومذلولا. وهو جروحٌ لأحل معاصينا مسحوق لأجحل آثامناء تأديب 
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سلامنا عليه ... أنه ضرب من أحل ذنب شعي . .. على أنه لم يعمل 

ظلما ولم یکن في فمه غَش» (إش .)۹-٤ :٥۳‏ 

ولكن م تكن تذللات ذلك العبد وآلامه الفادية إلا صورة طبق 
الأصل من مشيئة اللّه: 

+ «كلنا كغنم ضللناء ملنّا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه 
إتم جميعنا ... أما الرب فس أن يسحقه بالحزن. إن حعل نفسه 
ذبيحة إتم . .. ومسرة الرب بيده تنجح» (إش :٥٣‏ °( 

ی و ا ا 

للكثيرين وموته الكفاري تكفيرأ عن حطايا المذنيين: 
+ «وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها ... مسن 
أجل أنه سكب للموت نفسه. وا ا 
كثيرين وشفع في المذنبين!» (إش )١١ ء١١ :٥۳‏ 
ولكن مَنْ يكون ذلك العبد الذي يطهّر أماً برمتها ويخلص شعبه 
ويحمل خحطية الناس ويشفع قي المذنبين؟ 

لا كا إشعاء ارىئ انام م الع اال فك ى السرا 
والنبوات كرسي المسيًا املك الآ كايام السموات» كعرش الله و حياته 
إلى منتهى الدهر والأبد» وملكوته ما لن يزول لكي ندرك ألوهية ملكه 
وربوبية ملكوته» كذلك يكشف إشعياء البي سر ألوهية ذلك العبد المتاً م 
باعتباره «ذراع الله نفسه»» لأنه يستحيل على إنسان» رة اسان أن 
يخلص شعبه ويفدي كل إنشان!! وحصوصا أنه ليس لإنسان قط أن 
يتبرر بذاته أمام الله: 

+ «». .. فرأی الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل. فرأى أنه ليس 
إنسان وتحير من أنه ليس شفيع. فخلصت ذراعه لنفسه ويره هو 
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AMM ann 


عَضَدَة. فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب 

الانتقام كلباس واکتسی بالغیرة کرداء» (إِش .))۷-۱١ :٥۹‏ 

Ea TT کک ااي‎ 

الحاعلة خف lL e‏ انا نا 

OY ° o 

ولكن الروح ينه إشعياء لني لكي يسبق فيعلن أن الأمر عميسق وسرًه 
حطیر وهو أکثر من أن یفهمه إنسان وید رکه بشر» " فذراع الرب“ حینما 
تستيقظ لتبداً اعملهاء لن بدو عظهر الألوهة على صورة جوهرها ولن يدو 
مرها مرها خاد او یلا مدعا بل ھی هی کرت المد ته شک 
احتقر وقي خحذلانه المريع من شعبه حينما ججيء ولا يعد به أحد: 

+ «مَنْ صدق حبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لبت قدّامه 
كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا صورة له ولا جال فتنظر إليه 
ولا منظر فنشتهيه» مُحتقر ومخذول من الاس؛ رجحل أوحاع 
ومختبر الحرن» يستر الناس وحوههم عنه (وهو على الصليب)» 
محتَقر فلم نعتد به» (إش .)۳-١ :٥۳‏ 

وبذلك استطاعت نبوات إشعياء أن تحدد الصلة السرية الجوهرية ال 

تربط ذلك العبد بالله كالذراع للجسد» ثم تحعله أحيرا كأنه هو والله 
واحد بقوله: «أنا انا هو معرٌّیکم» (إش .)١١ :٥١‏ 
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لقب ابن الإنسان» 


ب ت و ا ق 
لقب ابن الإنسان. 

وحن لو خحققنا مر المعى العميق الذي كان يهدف إليه الوحي مسن 
لقب ابن الإنسان» ندرك قي الحال لماذا ااا ت ع المسيح هذا 
اللقب وفك 2ه كرا 

فإذا عدنا إلى المواضع الي ذكر فيها هذا اللقب ابن الإنسان“ قي 
العهد القدم في دانيال ۷: :١٤١ ١۳‏ 

نت ار یی رڑی الین a lS‏ 
الإنسان أتى وحاء إلى القدع الأيام فقربوه قدّامه فأعطي اا وججحدا 
وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة» اانه اتان بدي 
ما لن يزول» وملكوته ما لا ينقرض»؛ نحد أن كلمة ”ابن الإنسان“ 
كما حاءت في العبرية تعي: ”كائن بشري“ أو ”كائن يمل البشرية أو 
کک 

هذا المعى يتضح أكثر في مزمور ۸: ٤ء :١‏ «مَنْ هو الإنسان حى 
تذکره» وابن آم حي تفده واقنمت قبلا عن لللانکة: وحجد ويهاء 
NS‏ ابن آدم“ يكشف عن اتحاه الوحي في تعبيره عن 
اا کیل ی ادم 


11° 


coptic-books.blogspot.com 


CC 
E EE E E مدی الإنحیل کله انه هو هر‎ 
”السحاب“ المذكور في نبوة رة دانيال. لذلك فأعظم اشارة اشا جا المسيح‎ 
إلى شخصيته الي تا نها انال ور دت ف الوار الذي دار ب و بن‎ 
رین الكهنة:‎ 

- «فسأله رئيس الكهنة أ وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال 
يسوع: أنا هو» وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن بين القوًة وآنيا 
في سحاب السماء» (مر ٦١ :١٤‏ 1۲). هنا المسيح يكشف بدون 
مواربة عن شخصيته الي وصفها دانيال قي رؤياه وذلك بوصفين غاية ٽي 
الأهمية والدقة» الأول ”ابن الإنسان“ والثاي ”مع السحاب“ 

NG EE N 

القديس استفانوس وقت الشهادة: 

+ «وأما هو (استفانوس) فشَحَص إلى السماء وهو متلئ من 
الروح القدس» فرأی جحد الله ويسوع قائما عن بعين الله فقال: 
ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين 
الله.» (أع ۷: ٥ »٥٥‏ 

كما تحقق أمام جميع تلاميذه صعود المسيح قي ا ی 

العتيد: 

+ «ولا قال هذا ارتفع وهم ينظرون. واحذته سحابة عن أعينهم. 
وفيما كانوا يشخحصون إلى السماء وهو منطلق إذا رحلان قد وقفا 
هم باباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليايون ما بالكم واقفين 
تنظرون إلى السماءء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء 
سيأ هکذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء» راع ۱: .)١١-۹‏ 
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هذا بالإضافة إلى حادنة التحلي عندما ظللته السحابة النيرة ممع 
موسى وإيليا اللذين ظهرا معه وصوت من السحابة يشهد له. 


ENTE‏ من إعاننا بالمسيح: «لتعلموا ما هو رجاء 
دعوته وما هو غئ جحد ميرانه في القديسين وما هى عظمة قدرته الفائقة 
راغ لون حت عمل دة فر الذى عمل ى المي اذ افا 

من الأموات وأحلسه عن ينه في السماويات. فوق كل رياسة وساطان 
وقوة وسيادة وكل اسم يُسمى ليس في هذا الدهر فقط بل ني المستقبل 
أيضاء وأحضع كل شيء تحت قدميه» وإياه جعل راسا فو ق ايء 
للكنيسة الي ي هي حسده ملء الذي بماد الكل في الكل» رأف AA ١‏ 


والايين وان الرمو ل ير ي مداق ره ر ا ال ر م 
اسيا فوق الملائكة باعتباره آتيا من فوق أصلا: «... بعدما صنع بنفسه 
ر ارا جلي من لمظمد ي الأعا ارا اعم من 
اللائكة بعقدار ما ورث اسما أفضل منهم» (عب ۱ .)٤ ٣‏ هذا اججيءِ 
الفوقان ایک فوا دانیال بقوله: «آتیا مع السحاب» الذي هر 
إشارة إل لاحر تة اليري العجيب: «با ر کي يا e‏ يا رب اهي 
قد عظمت جداء جد بحدا وجلالاً لبست» اللابس النور کثوب» الباس _ط 
السموات كشقة. ا علاليه بالياه. الجاعل اللسحاب مركبته» 
الاش عل اح الريح» (مز .)۳-١ :۱١ ٤‏ 

ويعود القديس بولس الرسول ني رسالته إلى العبرانيين يؤكد أن 
المسيح هو هو ابن آدم الذي وضع زمانا قليلا عن الملائكة ليذوق الموت 
من أحل كل واحد» ثم تمجد وتعالى بقيامته وصعوده فوق الملائكة وفوق 
كل حليقة احری؛ وهکذا بصعوده فوق أعلى السموات مارت 
الخليقة كلهاء .عقتضى الواقع وكاستحقاقه» تحت زجليه: «فانه رالله) 
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للائكة لم ي إحضع العام العتيد الذي تكلم عنه. لكن شهد واحد قي 
موضح قائلاً: NC‏ ه أو ابن الإإنسان حي تفتقده» 
UE UE ESSA‏ وأقمته على أعمال يديك» 
أحضعت کل شيء تحت قدميه .. . ولکن الذي وضع قليلا (أي مدة 
قليلة) عن الملائكة» يسو ع» نراه مکللا باحد والكرامة ممن أحل ألم 
لموت» لكي يذوق بنعمة الله الموت لأحل كل واحد» (عب ۲: .)١-١‏ 
ويمكن قراءة هذه الآية هكذا: «ويسو ع الذي وضع زمنا قليلا أقل مر 
للائكة لكي يذوق بنعمة الله الموت من ET‏ 
با جحد والكرامة من أجل قبوله ألم الموت». 

ولكن يستطرد بولس الرسول في نفس الموضع قائلا: «لأنه إذ أحضع 
الكل له Ts‏ 
RS‏ أما هذا الذي لم يخضع بعد للمسيح فالقديس بولس نفسه 
يوضحه في رسالته الأولى لكورنثوس: «لأنه يجب أن بلك حي يضع هيع 
الأعداء تحت قدميه. آحر عدو بيبطل هو الموت» (١كو .)۲١ ٠١ :٠١‏ 

وهکذا نری أن E E e‏ 
ورأسهاء ولو أنه أحضع الوت لنفسه وقام من بين الأموات بشخصه»› 
ا ا 
را رن و زرل اناا ت برل غ کے مه ایتا 
للمسيح. إذن» فليس الكل بعد مُخضتعا له! لذلك ينبغي للمسيح أن 
بعلك ويعمل حن يوم القيامة اة ا ها الحياة الأبدية ال ي 
المسيح» الي يبطل فيها الموت إلى الأبد. والذي تبرزه هذه الآية أمام 
أعيننا هو أن لقب المسيح ”ابن الإنسان“ لا يقف عند شخحصه» بل 
يتعدّى ذلك ليشمل البشرية كلها في شخصه. 
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فالمسيح بصفته إنسانا ا قام من بين الأموات وغلب 
الوت وأحضعه لنفسه» ولکنه بصفته ابن الإنسان“» أي مثلا للبشرية 
كلها وحاملاً لأشخاصنا تي طبيعته» فلا يزال الموت غير مضع له لأن 
البشرية ل عق بعد من الموت زمنياء فالموت بصفته عدوا للبشرية كله 
هو و آنا 0 الإنسان“ أي ن ا أو 
ا ولن يبطل هذا العدو إلا عجيء ”ابن الإنسان“ لإعلان ماية 
الزمان ولقيامة الأجساد ولدينونة الشيطان والوت وإبطاهما: «وإبليس 
الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار . A‏ 
النار» (رؤ ۲۰: .)١٤ ٠١‏ وهكذا ابال آخر عدو وهو اللوت» 
يخضع لله بالتالي ”ابن الإنسان“ نفسه الذي حجن ل کل لاا 
عع أن البشرية المتحدة بالمسيح» وبعد ان يكف عنها آخر عدو وهو 
الموت» تصبح خحاضعة بال لضرورة لله في المسيح. 


ومن ذلك نرى أن لقب ”ابن الإنسان“ يتعدّى المفهوم ۾ الففردي 
للمسيح ليشمل كل البشرية الحديدة المفدية واا ا دبيحة 


والآن يمكننا أن نربط بين اللقبين الحبوبين الو اطا ع اا ك 
الو و ا و و 
E E TE EET‏ 
لشعب إسرائيل وفدائه لاستعادة هذا اللقب الممتاز والمبارك والمققدس 
E a aS‏ 
اران > كما أصبح لا يحقق لإنسان ما أن يدعى إسرائيليا إلا ي 
اليح وبواسطتة يضفت النائب الرحيه عن الشعب المرفوض»› رای 
استطاع أن يتمم كل الوصايا والفرائض والناموس الي استهان يها 
الشعب ورفضها عن إحمال وإصرار» كما استطاع أن يدفع ممن كل 
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ات ی و ا ات علي ال اه غر ال اف 
«ضرب من أحل ذنب شعي»» ومتألا ومتوجعاً عن إسرائيل المرفوض» 
ريل انی اه لدي مر ع مسرتان ان اسر 
«إي إهي لادا تر کتيٰ!» (مت ۲۷: )٤٩‏ 

وكما حاز للمسيح بصفته نائبا عن إسرائيل الشعب لمرفوض أن 
يخاطب الله حرينا ومتوسلا على الصليب قالا: «في إهي لماذا 
تركتي»» كذلك جاز للمسيح بعد القيامة أن يدعو الله بفرح الم صالحة 
«إمي وهکم» (يو OAV:‏ را بذلك إلى أن الله قد عاد ورضسي 
أن یکون ا رال a E‏ فالله رضي عن 
المسيح بصفته ' ارا الحديد“ وقبل ذبيحة طاعته وحبه» صار له 
إا بالحق وبالاستحقاق» وهكذا أصبح الله بالتالي بتوسط إسرائيل 
الحديد (المسيح) إها لإسرائيل الذي كان مرفوضا قبلا فكل من آمن 
بالمسيح ر سرائيل الجديد) واتحد به» صار اا ج او واحدا من 
e‏ 
کان من صميم شعب إسرائيل (المرفوض))» لا يدعى إسرائيليا ولا يكون 
الله إهه. 

أما صلة لقب ””إسرائيل بلقب ”ابن الإنسان“ فهي تشير إلى امتداد 
عمل المسيح من نثيله لشعب إسرائيل المرفوض إلى تثيله لكل الشعوب 
أي للبشرية كلها المرفوضة: « لم أرسّل إلا إلى حراف بيست إسرائيل 
الضالة» (مت »)۲٤١ :٠١‏ «ولي حراف أحَر ليست من هذه الحظيرة 
ف اد ان جاك افا ت ون رن رود و 
وراع واحد» (یو ۱۰: .)۱١‏ 

0 دانيال الي رأى فيها ”ابن الإنسان“ وهو يتقدّم أمام الله ليأحذ 
سلطانه الفائقء تد ف الواقع من التعبير عن شخحص المسيًا المغرد التشما 
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الان ملك الأبدي» أي شوله للبشرية الممدية NT‏ ال تكون 
مله ملكة الفديسن . 

هذا يوضحه القديس بولس الرسول معنتهى الدقة قي قوله: «أقامنا معه 
وأحلسنا معه في السماويات» (أف OY‏ أي أن السيح ا 
وموته عنا» IE e‏ 
رھ الرسول أيضا تي شرح علاقتنا باللسيح موضحا أن 
المسيح قد ت عن أن يكون هو مثل البشرية ليس فقط منذ التحسد» بل 
ول الد أيضاء لوقيل إنشناء العام: E A‏ 
بكل ب ركة روحية في السماويات في المسيح» كما احتارنا فيه قبل 
تأسيس العا م» رأف .)٤ ۳ :١‏ 

وهنا حقيقة في غاية الأهمية لو فهمناها وتعمقناهاء استنارت أمامنا 

جميع النبوات الخاصة بإسرائيل وال وردت في العهد الققدم بالنسبة 
ا ببقية الشعوب أي ببقية الإنسان عامة. هذه الحقيقة چ کات 
المغروض أن شعب إسرائيل لو أطاع الله وأحبه وظل أمينا على عهد 
لکان الله عمل بواسطته لإنارة الأمم وخلاص الشعوب» ولکن بإحفاق 
هذا الشعب وعناده وتعدیه» فق امتیازه ورسالته بالنسبة لالشعوب 
الأحرى بل واحتاج هو لن خلصه وينيره. 

ا يلص شعب إسرائيل أولاء ثم بإاسرائیل 
الفدي (المسيحيين اليهود) ينير الأمم و اللإنسان عامة: «الآن ُطلق 
عبدك يا سيد حسب قولك بسلا لأن عي قد أبصرتا حلاصك الذي 
أعددته قدام وحه جيع الشعوب» نور ر إعلان للأمم ومجدا لشعبك 


إسرائیل» (لو ۲: ۳۲-۲۹). 
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بفهمنا هذه الحقيقة يتبين لنا العلاقة الجحوهرية بين لقب المسيًا 
كإسرائيل الحديد ولقب امس كابن الإنسان» فالمسيح حاء من اليهود: 
«لأن الخلاص هو من الیهود» (يو :٤‏ ۲۲) - من نسل داود - ثم 
ا - الكنيسة المتعحدة ة بالمسيح - حلص المسيح شعوب 
العام حي إلى أقصى الأرض! 

والمسيح يشير حفيا ني أحد أقراله كيف يجمع في تفسه شخ صية 
إسرائيل وشخصية ابن الإنسان» إا بتشبيه قي غاية اأ لروعة اللخلوعة سرا 
وذلك قي حديثه مع نشنائیل: «ورأی يسو ع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: 
هوذا إسرائيلي) حقا لا غش فيه. قال له نشنائيل: من أين تعرفي؟ 
أجاب يسو ع وقال له: قبل ُن e‏ 
SS‏ با ات ابن الله أنت ملك إسرائيل. أجا 
رع وان له جل امت لان ل لك إن NEZ‏ سوف 
تری اعد SS‏ 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» (يو .)١١-٤۷ :١‏ 


0 


هذا الحديث 2 معان کک لفظية ذات ر روحية 
E‏ فإذا ا ينظر E E‏ حدها حور هدا 
الحديث: تقال وانظر»» و«رأی يسو ع»»› 25 اة رات 
«سوف تری أعظم من هذا»» «من الآن ترون». ولكن مفتاح سر هذه 
الكلمة المتكررة «ينظر أو يرى» هو في كلمة أخحرى حخفية وهي كلمة 
«إسرائيل» و«إسرائيلي» الي معناها «ينظر اللّه» أو «یری الله». فما هي 
العلاقة المقصردة بينهما؟ 


)١(‏ كلمة إسرائيل تعن ”الناظر الله“ أو ”الذي يكشف الل بالرؤيا“» حسب شر 
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لو aE‏ ۲ ۴ قرأ أن 
يعقوب «رأی . .. لم منصوبة على الأرض ورأسها س السماء وهوذا 
ملائكة لله صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها». ولا اس تيةظ 
قال: «حقا إن الرب في هذا المكان وأنا م أعلم» وحاف وقال: ما أرهب 
هذا المكان ما هذا (Y3 N ET‏ 


فالرب بحديثه يستحضر قي ذهن نشائيل وقي ذهننا منظر حلم يعقوب 
إسرائيل وهو يرى السلم والرب عليه وباب السماء والملائكة. ولكن 
الروح القدس aS‏ يوحنا ليبرز صورة حديدة 
ا ای ق و 
هي حاولة حديدة لرؤية الرب أو استعلانه على مثال رؤية يعقوب 
إسرائيل وای ب ا أو .عن آحر يحاول الوحي الإلهي أن ينبه 
ذهننا إلى بحديد إسرائيلية الإسرائيليين مثلة في حاولة إعلان الرب لنتنائيل 
الرافض المتشكاك م عند أول ظهور نغنائيل أمام الرب a‏ 
بقوة ر «هوذا ر باعتبار إعانه المزمىع 
lS a 0‏ 
دواحله: E‏ رأيتك». هنا يثبت المسيح انه اڪاڪ 
الرؤيا الفائقة من وراء المكان والزمان. دو ادر ة اول أن هة خن 
نغنائیل وذهننا أنه أكثر تفوقا E EE EC,‏ 
أنه هو نفسه الرب الذي يرى خفايا القلوب» وحينعذ ينتبه نثنائيل ويؤمن 
ف الال أن يسوع هو اسيا حا ومد بالرريا براه انه فو ابن الله 
وملك إسرائيل! وهكذا ينبت صدق قول الرب عنه أنه إسرائيلي حقا لا 
غش فيه» عع أن ننائيل أصبح ‏ الناظر الله باحق“ الأمر الذي كان قد 
حرم منه شعب إسرائيل بأجمعه قرونا طريلة. 


الفصل الثالث: لقب "ابن ن اللإنسان" — YT‏ 
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وهکذا ي ينكشف المعين السري قي قول الرب لنشتائيل أنه إسرائيلي حقا 
لا غش فی e‏ الرب وظهوزه با سد قي ابت 
الغرصة لتجديد إسرائيل الرافض التشكك المغشوش وذلك بتعرفه على 
الملسيح وإعانه بأنه ابن الله وملك إسرائيل. 

ولکن ارپا يی بان تاا ل أن المسيح هو ابن ا 
ارا فخا ل ری عن له ولنا أن مع كونه ابن الله وملك 
اا ا ابن الان و دن البي» .عى انه حامسل 
البشرية ثي بنوته لله وني ملكوته. و ا ا 
فرحلاه على الأرض» والملائكة الي تصعد عليه وتنزل عليه هي بعينها 
و .أن واحد تضعد عاينا ورل علينا بضفتها وأروآنحا حادمة مرسلة 
للحدمة لأحل العتيدين أن يرتوا الخلاص» (عب »)١٤١ :١‏ وهذا بصفتنا 
انتا أعضاء حسمه من لحمه ومن عظامه» (أف ه: »)١‏ أما حسمه الذي 

هو السلم فهو الذي بعينه الطريق السري الجحديد الصاعد إلى الأقداس 
السماوية: «فإذ لنا يها الإحوة ثقة بالدحول إلى الأقداس بدم يسو ع ظا 
EEE A E‏ ۹:۱ ۰( 

م إن المسيح يعطي هنا وعدا كبة حديدة سيمنحها لأحصائه» أي 

لشعبه الجديدء أي امم سوف یرون بواسطته رؤیا يعقوب بعينها السيّ 
فيها يتعرفون على الرب الإله ليس واقفا على سلم رمزي يربط الأرض 
بالسماء» بل قائما بجحسد حقيقي يمع الأرض مع السماي ولا یکونون 
رد ران للات اله ارال جج ما م كا ق اتا 
بالسماء وش ركاء معه في خحدمة الملائكة له. 

ومن هذا يتضح تماما وبأحلى بيان أن السيح يعطي نفسه صفة 
”إسرائيل الحديد“ الذي هو وحده الناظر لحقيقة الله وحوهره ”ابسن 
اوا و و ا 
٤‏ - الإبمان بالمسيح 


coptic-books.blogspot.com 


u‏ الإنسان“ أي الحاما ا الجديدة ٿي نفسه» ا ف 
ن ا وی کو کو و ا 6 ا ۰ 
إسرائيل“ إلى «الإنسان الحديد ... إلى قامة ملء المسيح». 

بالنسبة لن فنحن صرنا A‏ حقا والأمة المقدسة. 
E Ea‏ ابن الانسان ي بالنسبة لنا أننا نلنا بالا تحاد به 
O‏ ”إنسانا جدیدا كاملا“ یون لن 

ود 99 “< 

بواسطته فكر المسيح ر E 5 E‏ 
E‏ 


الفصل الثالث: لقب "ابن الإنسان" - ٠٠١‏ 
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لقما ”الخصن“ و”الكرمه الحفسشية“ 


ی کی ا ار ENES AE E‏ 
EE DEER AOE ASA‏ 
ET‏ الله بنفسه وبشريعته ليستظل العام بإعاا را ا ی 
ولتشرب الأمم من حمر معرفتها: 

و مصر نقلت» طردت اما وغرستهاء ات فاي 
فتلت أصوها فملات:الأرض عط ابال ظلها وأغضاها ارز اه 
ومدّت قضباتها إلى البحر وإلى النهر فروعها» (مر .)١١-۸ :۸٠‏ 

gS O EE 
وتعدّت شريعته وتعالت على بقية الأمم» لا ببرّهاء ولكن بخطاياها وظلمها‎ 
وفجورها. وهكذا لم تثمر الثمر الذي كان يرحوه الله منها فأملها الله عن‎ 
قصد و لم يتعهّدها برحته لا من السماء ولا من الأرض» فنهبتها الشعوب‎ 
الأحرى الي سخطت عايها بسبب تعظمها حى صارت خرابا» وصار‎ 
عنها مرا وتمرها مفسودا كالسم:‎ 

+ «لأنشدن عن حبيبسي نشيد مُحيي لکرمه. کان ی کم 
على أكمّة حصبة» فنقبه ونقی حجارته وغرسه کرم سورق وبي 
برجا في وسطه» ونقر فيه أيضا معصرة» فانتظر أن يصنع عا 


فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورحال يهوذا احكموا 


¥ 
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بين وبين كرمي» ماذا يُصنع أيضا لكرمي وأنا م أصنعه له؟ اذا إذ 

انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنباً رديماً؟ فالآن أعرّفكم ماذا أصنع 

e e 

las 

إن کرم رب اجنود هو بیت إسرائیل» وغرس لته رحال يهودا» 

فانتظر حقا فإذا سفك دم» وعدلا فإذا صراخ» (إش .)۷-١ :٥‏ 

كثرة مره قد كثر المذابح (للآهة الغربية)» على حسب حودة أرضه 

أحاد الألصاب (للشياطين)» (هو .)١ :٠١‏ 

+ دمم أمة عة الر أي ولا بصيرة فيهم .. . لأن من حَفنَّة (كرمة) 

E‏ ا تم صنب سر وم اود 

.(TT~TA 

ولكن في ملء الأيام» أي في نماية اكتمال تأديب إسرائيل» عاد الرب 
Rm GT‏ 


ا منها es‏ من «حدع e‏ «نبت واا ام 


وکعرق من أ ار اب ران ٢‏ 
+ «ويخرج قضيب من حذع يسى وينبت غصن من أصوله ويل 
عليه روح الرب ...» (إش :١١‏ ١و٣)‏ 
+ «ها ايام تأُ» يقول الرب» وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك 


۸ - الإعان بالمسيح 
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وینجح ويُحري حقا وعدلا في الأرض» في أيامه بلص يه رذا 
و پیک إسرائيل آمناء وهذا هو امه الذي يدعونه به: ال i‏ 

ر o YT £" «<o TT‏ 3( 
ذا ا ھول القاتم دمن بیت داود»ء من صل الكرمة 
القديمة ا ال قفدت وا خفن أن تعطى مرا لساب الله 
ا وقد حعل الله هذا ال عو کک ن 
القديعة الفاسدة فهو وإن كان حسوبا انه امتداد من أصلها إلا أنه 

و ا 0 

وکا د کر ا ل اة ار ا بابنه الأ 
من أصوها الأول من آدم کغصن أو كعرق من أرض يابسة» E‏ 
كرمة حديدة» كرمة حقيقية ينمو بروحه الأزلي كذراعه اليمين: 

+ «يا إله اجنود ارحعر اطْلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة» 
والغرس الذي غرسته مينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة 
بنار مقطوعة» من اتتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رَجُل 
يعينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك» (مز ۸۰: e‏ 


E SN a‏ ا ا 
الكرمة العتيقة الفاسدة (إش :٦١‏ ۸> )> الذي صار جحدا وا 
الأرض عوض الخري الذي سمل ہہ“ ئ آدم بإحفاق إسر ائيل» الشعب الذي 

احتاره الله أصلاً لإنارة الأمم ولتمجيد امه بين الناس: 
+ «في ذلك اليوم يكون غصن الرب هاء وججداء ور الأرض فخراً 
وزينة للناحين من إسرائيل» (إش .)١ :٤‏ 


م ۹ - الان باسیح الفصل الرابع: لقا ا وة E‏ - ۲4 
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ولا يفوت على إشعياء البي أن يكشف عن سر هذا الغصن الإلهي»› 
فلا يدعوه بعد «غصن داود» ولا «غصن إسرائيل» بل «غعصن ا 
و«غصن البهاء واحد» و«هذا هو اه الذي يدعونه به: الرب برا 

وني هذا تتضح الأصول الأولى الي انبثق منها اللقب الحبوب للمسيج 
«الكرمة الحقيقية»» فلأنه إسرائيل الحقيقي الجحديدء لذلك فهو حتما 
«الكرمة الحقيقية» الي نمرت بالحق والحياة والبر والقداسة والفداء 
وديست وحدها قي المعصرة ة وانسكب دم عصيرها على الصليب ليغسل 
عار إسرائيل أولاء ثم انحدر إل أقصى الأرض فطهرهاء ج 
إنسان من عصير الكرمة دم الان > رل ين الله ٠‏ فأفر الإنسان 
بالمعرفة قي کل مکان ٠‏ ان اا شرت عص اة ۲ دا 

+ «أنا الكرمة الحقيقية ...» (يو )١ :١٠١‏ 


ها ا م على ا ار اع ال | زل اي ممکناته. 
e‏ ھکذا: ا e‏ إالحقيقية». ك 


وس e‏ أن ۴ ا للأم صار ظلاءاً, CT‏ 
هنا كلمة ”الحقيقية ‏ = 20۷4 تفيد المعئ المتصل بجوهر الحقائق 
وأصلهاء ف_”الحقيقي“ في تعبيرات المسيح هو ما ليس الشبه أو المثال أو 
الرمزء إنما الجوهر والأصل الذي لا يتغير ولا يفسد ولا يزول. 
و ”الحقيقي“ هو ما يختص بالمعرفة الجوهرية المتصلة بجوهر الأشياء 
والأمور غير المتأثرة بالمظاهر والأشكال» وبذلك يقصد اللسيح مسن 
وصف نفسه بالكرمة ”الحقيقية أنه هو جوهر الحقيقة فيما يختص بعمل 
الكرمة ورمزها وماها الذي أعطي لإسرائيل أن بثله في علاقته بالأمم 
فأحفق وأفسد» وجمذه الناسبة ينبغي أن نعلم أن كل إنسان في شعب 


۰ - الإعان بالسیح 
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Ey N a 
على الباب الرئيسي للهيكل كرمة كبيرة من الذهب الخالص تمتد فروعها‎ 
SC 
الله معرفة مشمرةت أي يضمن لنفسه البركة» هی أن یتحد بشعب إسرائیل‎ 
كما يطعم الغصن في أصل الشجرة. ولكن للأسف فقدت إسرائيل هذه‎ 
الميزة وهذه القوة: «تطوفون البحر والبر لتكسبوا دنواخد وي‎ 
(0 : ۲۲ حصل تصنعونه ابا جهنم أکثر منکم مضاعفا» (مت‎ 
لقد حاء المسيح ليتقلد هذه الوظيفة امتعطلة أي ليون نورا لعا‎ 
عوّض إسرائيل» ولكي. كل 5 ن يريد أن يعرف الله عليه أن يتحد بالمسيح‎ 
نفسه» وليس بشعب إسرائيل. ولكن برد اسیج ویؤ کد أنه لیس .عفرده‎ 
سيكون نورا للناس» بل بواسطة المختارين أيضا من شعب إسرائيل‎ 
(التلاميذ والرسل) عندما يؤمنون ويتحدون بالمسيح كاتحاد الأغ صان‎ 
بالأصل في الكرمة الحقيقية» وإذ يستمدون منه الروح والحسق والحياة‎ 
والنور حينفذ يضيئون هم أيضا بنوره «فليضيء نور كم هكذا قدام الناس‎ 
لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات» (مت ه:‎ 
فعندما وق المسيح من اتحاد تلاميذه به اتحاد الأغصان بالكرمة‎ .)٦ 
الحقيقية بعد أن شربوا سر الثبوت من عصير الكرمة السري» أطلقهم‎ 
ليعملوا عمله «اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وها أنا معكم كل الأيام‎ 
أي أن الكنيسة أصبحت‎ .)۲١ إلى انقضاء الدهر» (مت ۲۸: ۱۹ء‎ 
بواسطة اتحادها بالمسيح وثبوتما فيه هي الكرمة الحقيقية» إسرائيل‎ 
الجديدة» حيث المسيح فيها هو الأصل الذي ينبع منه الحياة» وكل‎ 
الأعضاء متمسكون «بالرأس الذي منه كل الجسد عفاصل ورَبط متوازرا‎ 
شترا کر وا ن اه وك 05 وها شق لل ية اة‎ 


الفصل الرابع: لقبا "الغصن" و "الكرمة الحقيقية" - ٠١١‏ 
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وأغصافا المثمرة ا أن تمد لتغطي البحار والحبال 
والأمم من أقصى الأرض الى أقصاها. 

لقد أصبح المسيح في تلاميذه هو الكرمة الحقيقية المشمرة ميحد الله الآب 
«انا الكرمة وأنتم الأغصان» (ير ° 0(. 

هنا نتصور الكنيسة الأولى الجديدة - الي تنطلق لتبشر العام كله - 
: من المسيح کأصل» والتلاميذ کأغصان متحدة ي الأصل. ده هي 
SN‏ ی ا ل 
المختارين فقط من الشعب الذين يستمدون حیام وقوهم رافار س 
المسيح الملصدر الى السري الفائق «الذي يثبت ني وأنا فيه هذا ت 
بشمر كثير. لأنكم بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا» (يو .)١ :٠١‏ 
فالمسيح هنا هو جوهر الكرمة الحقيقية وقوتما ومصدر الإلمار الوحيد» 
والمختارون يحملون سر الكرمة وقونما وفعلهاء TT‏ 

عقدار ثبوتمم ف المسيح «ائبتوا في وأنا فيكم. اا أن الغصن لا يقدر أن 
يأ بثمر من ذاته إن يبت ي الكرمة» كذلك نتم أيضا إن م تشمتوا 
ف» (یو ۱١‏ 0 

ولكن برهان الثبوت في المسيح هو اللمر»ء أي الشهادة للمصسيح 
وتوصیل الحياة الأبدية إلى الآحرين» فإذا توقف الثمرء فإن هذا معناه 
توقف الحياة الأبدية الي تسري من الملسيح قي الغصن» وكنتيجة لذلك 
يكون انفصال الغصن حتماء فلا يعود يصلح إلا للحريق 

هنا يفسر لنا المسيح الطبيعة الجديدة للكنيسة الى أصبحت «من لحمه 
ومن عظامه» (أف »)١ :١‏ فهي لا تقوم على تنظيمات وتحديد أعمال 
ووظائف بين أكفاء أو متازين» ولكن على اتحاد عضوي حيوي يتم سرا 
بجسد المسيح ودمه وحياته» يبدأ كنمو أو کمیلاد منه ویظل نمر 


ويتجدد إلى ما لا اية» حيث لا يستطيع ولا الموت الطبيعي أن يفصل 
۲ - الإعان بالمسيح 


coptic-books.blogspot.com 


الإإنسان عب ن المسيح!! فأساس الكنيسة الذي يعطيها شكلها وكيافُا 
وقونما هو قيام واتحاد د كل عضو فيها بالمسيح ا والثمر هو الذي يز 
بين عضو وعضو لأنه برهان صحة الثبوت والاتحاد والنمو الدائم قي المسيح. 
المسيح هنا هو الم ركز العضوي ومصدر الحياة وسر القوة واللمر 
والبقاء للكنيسة» أي الشعب الجديدء إسرائيل الحديدة» الكرمة الحقيقية. 
كل إنسان قي المسيح يسوع هو حزء حي في الكرمة الحقيقية» وهو واقع 
في دائرة عمل الكرّام «كغصن قي أصل» كابن متبنّى في الابن الوحيد!! 
حينما يقول المسيح «أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام» (يو »)١ :٠١‏ 
فار اة سرية غاية في العمق والإحكام إلى انتقال حوهري تم ي 
العلاقة الي ا سرائيل بسبب تحسد المسيح. فبعد ان کان 
الله کرام لكرمة غير مشمرة بل وفاسدة ومزيفة (شعب إسرائيل)» أصبح 
کرام لكرمة حقيقية (المسيح كجسم إهي يحمل المختارين من الشعب) 

مثمرة جحد الآب» وهو يعتن بها ليزيد إنما E‏ 
هنا وصف الآب ككرام ووصف المسيح ككرمة» يكشف؛ أولاً: عن 
العلاقة امجوهرية الي“ تي تمت بين المسيح والشعب الجديد الي أصبح فيها 
الشعب محسوبا في المسيح أنه كرمة مقدّسة حقيقية طاهرة مسن ن 
الآاب؛ وثانيا: يكشف عن العلاقة الجديدة الي خحضع ها المسيح ا 
من نسلل داود» إذ صار کأنه من غرس الآب مع أنه ابن الآاب!! وهنا 
يجمع المسيح في الحقيقة بين وضعين أو طبيعتين: الأول بصفته الكرمة الي 
بذرها الآب وفلحها رفي بطن العذراى من دم البشرية)» والثاي بصفته 
ابن الكرّام الوحيد والحبوب الذي من جوهر الآب وحضنه. فلكي 2 
نتوه في التشبيه الأول أي وصف المسيح نفسه ككرمة والآاب ككرام 
الذي يبرز فيه صفة التجسد» عاد المسيح وكشف عن علاقته الجوهرية 
بالكرام أو بصاحب الكرم تي مثله المشهور (مت ۲۱: )٤ ٤-۳۳‏ الذي 
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فيه يظهر المسيح نفسه أنه الابن الوحيد الوارث للكرًام: 

+ «... فأحيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابيْ. وأما الكرّامون 
(بنو الملكوت المرفوضون) فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو 
الوارث» هلموا نقتله ونأحذ ميراثه. فأحذوه وأحرحوه حارج 
الكرم وقتلوه. فم حاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولفك 
الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء بهلكهم هلاكا ردیا کک 
لل کرّامین آخرین یعطو نه الأنمار تي أوقاتما. قال هم سوح .. 
ملكوت اله بر غ متك وبغطى للامة تعمل أغارةب» 

وبذلك يأن هذا الل مكمَلاً وشا رحا لكل معاني قول الرب أنه 

الكرمة الحقيقية» حيث يتضح من هذا الثل: 

# أن الكرمة - في مفهومها الإمي الأحروي - هي ملكوت الله. 

اناك الاب ا امن شب سرافل غل س ملكرت انه أف 

على سر معرفته الخصوصية» فعينهم کرّامین على کرمه. 

" وأن المسيح بصفته الابن الوحيد للآب» هر الوريث الوحيد للكرمة 
آي کر ت اه آي الذي لهو حه ر فة الاب اضر ية 

١‏ أن المسيح حاء في مماية الزمان امحدد المفروض أن تكون قد بلفت 
فيه إسرائيل زمان الإنمار وميّأت بالمعرفة الحقيقية لإنارة شعوب 
الأرض» ولكنه لا حاء يطالبهم بالمعرفة الحقيقية الي هي تمر الكرمة 
أو تمر الملكوت الي استأمنهم عليها الآب حقدوا عليه وحسدوه 
وقتلوه ليبقى الل أي معرفة الله (الكرم)» حم وحدهم بلا منازع 
«أحذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم أنتم والداخحلون منعتموهم» (لو 
۱ )). فما كان من الآب صاحب الكرم» أي صاحب الملكوت» 


٤‏ - الإيمان بالمسيح 
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إلا أن SS‏ الأمانةء أي ”فلاحة الك“ 
الذي هو ”ملكوت ال أي الغا هر لوروا والحياة. 
ولكن المسيح لا يقف فقط في تشبيه نفسه بالكرمة المثمرة الي غطت 
البحار والحبال وملأت الأرض بأنمارها أي بالمعرفة الإلمية واستعلان نور 
الله كذلك لا يكتفي بتشبيه نفسه بأصل الكرمة والمؤمنين كأغصان 
يستمدون حياتمم وأمارهم من عصارة الكرمة» فيستنيرون بنوره؛ ولكنه 
يعود ليربط بين عصير الكرمة وبين دمه السفوك على الصايب ربطا 
ا فعندما قدّم هم «كأس الب ركة» في العشاء الأحير قدّمه مهم 
بصفته دمه مرمع أن يسفك عنهم للعهد الجديد: «هذا هو دمي». ولي 
نفس الوقت أ أنه هو هو عصير الكرمة: «ثم أحذ الكأس وشكر 
وأعطاهم» فشربوا منها كلهم. وقال ههم: هذا هو دمي الذي للعههمد 
الجديد» الذي يسفك من أحل كثررين. الحق أقول لكم: إِيْ لا أشرب 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم E‏ 
الله» (مر .)۲١- ۲۳ :۱٤‏ وهكذا ينتقل السر بين الدم الإهمي والخمر 
المرسوم a‏ ورهيب!! «من اک جحسدي 
ويشرب دمي يثبت قي وانا فیه» (یو .)٥٩ :٦1‏ 
والواقع أن المسيح هنا يربط بين تشبيهين: الأول: تشبيه نفسه كابن 
صاحب الكرم الذي قتله الكرّامون الأردياء وسفكوا دمه» فكان مُاية 
هم وختاما للعهد القدم وختما غ م امأنهارق 
والثاي: تشبيه نفسه بالكرمة الحقيقية ذات العصارة الحديدة الحيّة الي 
فیها عهد ملکوت لله وأسرار الحياة الأبدية الفائقة هذا الدهر حيث فيها 
يصبح النور والمعرفة والحق هي أكانا وشربنا السرّي. 
SE SS‏ متحدتین: 
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الأول: صفة دم ابن الله الوك فو عك الا والتانية: عصير 
الكرمة الحقيقية الذي ينتقل من الأصل ای الفرو ع!! هو إذن دم وهر 
إنغا دم حقيقي حيي (لا يفسد ولا يزول ولا يتغير إلى الأبد» اي 
و إمية حيّة إلى أبد الآبدين تفدي وتطهر 
وقد ولا حمر كرمة عادية بعد بل عصير الحياة الأبدية الذي حف ظ 
الفرو ع حيّة ثابتة ي الله ال أبد الآبدين ا کا ا : سر دم 
المسيح الإلمي الحيي» العصير الإلمي للكرمة الحقيقيةء الذي كل مَن يشربه 
يتقدًس ويتحد بابن الله ويثبت فيه كابن ويصير حزءا لا يتجرًاً من الكرمة 


الحقيقية حسد المسيح الحي» فيثمر في المسيح جحد الكرّام» الله الآب. 
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f: 


لقب ”الخير العقبقي» رالحن الجد سد 


كان من التعاليم البقليدية المتوارثة (عند اليهود) إبان زمن المسيح أن 
السا سيرافقه اشضاف رول الى من السغاء ا لذلك ينها 
أعلن المسيح عن نفسه أنه هو المسيًا الآثء واحهه اليهود بالسؤال: 
«فقالوا له: فأَيّة آية تصنع لنرى ونۇمن بك؟ ماذا تعمل؟ آباؤنا أكلروا 
الم ني البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا» (يو 
AE EEE‏ 
ل لپهود م يکنفوا . عجر امس زات وال سكين 
وبقية المعجزات ا بل ارادوا آية من السماء نفسها «فسألوه ان 
يريهم آية من السماء» (مت .)١ :١١‏ 
والمعروف أن عطية ”الم اليومى“ كانت الحادنة المرادفة لعطية 
الناموس الروحي ثي سينا فالمن الذي ظل ينزل همم من السماء مدة 
٤٠‏ سنة كان آية صدق أو ي ر ا و ی 
E‏ وللناموس كوصايا وأوامر إلمية» حي إنه صار للمن 
نفس مدلول الناموس. فالناموس في عرف الشرًاح قديعا (مثل فيلو) هو 
بعينه المن رمز الحكمة والمعرفة الإلمية. فبمجيء المسيا أصبحت الضرورة 
تحتم أن تكون هناك آية من السماء مرادفة» تكون كختم وتصديق 


.۷۳ كتاب المدراش ص‎ )١( 
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لشخصية المسيح ولتعاليمه «فقالوا له فأية آية تصنع لنرى ونؤمن باك. 
ماذا تعمل؟» (يو .)١ :٦‏ وكان اليهود حينعذ متأثرين غاية التأثر بآية 
E‏ خبزات والسمكتين الي بواسطتها استطاع اللسيح أن يشيع 
لخمسة آلاف رجحل ما عدا النساء والأولادء فهذه الآية كانت تذكيرا 
هم بعوضوع المن جعاتهم يتطلعون بكل اشتياق وقوة إلى المسيح بصفته 
المسيا املك الآ حى «أر ادوا أن يختطفوه وا م ٥‏ 
لذلك عادرا ليلحوا عليه أن يعطيهم آية من السماء كختم تصديق. 

ومن التعاليم الي كانت سائدة بين اليهود كتقليد موروث» أن نفس 
الحوادث والملابسات الي صاحبت نزول الناموس على يد موسى 
سوف تتکرر ET‏ ”لأنه كما كان الخلص الأول كذلك 
سيكون المخلص الثاني“( ولكن للأسف كان E‏ 
ملکوت السا کملکوت ay‏ فلو کچ زمانية 
و ساطان رضي نما حعل المسيح ح ينبه أذهانُم إلى هذا ! لطأ والانحراف 
N‏ 
أرضي ومعطي معجزات وخيرات أرضية تحتاج إلى حتم تصديق» وهكذا 
رد عليهم قائلا: E‏ للطعام الباقي للحياة الأبدية 
الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختَمَه (رصدّق عليه)» 
(یو :٦‏ ۲۷). 

ولکن موسی کان شيتاء والله الذي أرسله شيءٍ آخر» وآية موسسى 
ال“ اا هی ن شيء والناموس الذي أعطاه الله لموسى شيء آحر. 
OS‏ تلف والذين أكلوا المن ماتوا. إذن» فالمن م يكن هو 
الخبز الحقيقي النازل من السماء ولكنه رمزه وحسب. 


)۲( کتاب المدراش ص .۷٣۳‏ 
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فأما السيح فكان هو والآب واحداء وهو هو تفسه كلمة الله! قآية السيح 
هي قيامته حًا و من المسيح هو المسيح نفسه» هر كلمته الحيية وهو حسده 
الإمي المقام من بين الأموات والذي صعد إلى السموات» وكل من أكل منه 
يجيا إلى الأبد بل ويصعد معه إلى السماء ويجلس معه هناك: 
+ «... الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء (المن) 
ا اک ا اف و ی و اا ن ر 
(الحقيقي) هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ... أنا هو 
خبز الحياة. آبا ؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا ... أنا هو الخبز 
A SSE Ea‏ 
الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أحل 
حیاة العا م» (يو c4۹ CEA «T۳ c۲ :٦‏ °1). 
ويلاحظ القارئ امحاولة ال“ ي أراد ا المسيح أن يفرق بين فعل العطاء 
في الماضي وفعل ا ی کا ر م 
للحاضر الحي الدائم! «ليس موسى أعطاكم e,‏ أي يعطيكم ...« 
(یو :٦‏ ۳۲) 

م يلاحظ القارئ الاصطلاح اللاهرن المباشر الذي يستعمله المسيح 
في التعبير عن نفسه «خحبز اللّه» الذي هو في نفس الوقت «كلمة الله»» 
وذلك بالمقارنة مع المن الذي سا الكابة ق رصع ار وخ 
لملائكة» (مز ۷۸: »)٠١‏ ومرادفه من جهة الناموس الذي قيل عنه: 
«أحذم الناموس بتر تيب ملائكة وم تحفظوه» (أع ۷ ۳ه). هذه 
المقارنة يظهرها القديس بولس الرسول في (عب ۲: :)٤-١‏ 

+ «لذلك يجب أن نه أكثر إلى ما “معنا لملا تفوته» لأنه إن كانت 
الكلمة الت تكلم ما ملائكة (وهي الناموس) قد صارت ثابتة» 
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وکل تعد ومعصية نال جازاة عادلة» فكيف ننجو نحن إن اهملس 
حلاصا هذا مقداره قد ابتداً الرب بالتکلُم به (وهږر الإبجيل) ثم 

نا من الذين ”معوا» شاهدا اله معهسم بآیات وعجائب 
قرات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته». 


«| 


فخ ال الد ها هو الخبز الحقيقسي ۷ئ0۷ أي الذي 
يختص بالروح والحق» لا يفسد ولا يتغير ولا يزول والحي إلى الأبدء وهو 
المسيح نفسه النازل من المبماء عن عند اللآاب الذي نأحذه عندما نأکل 
جحسده «والخبز الذي انا عطي هو حسدي.» (یو )٥۱ :٦‏ 

لکن ان یکی کا ی وھ 8 لمدة محددة 
وهي أربعين سنة) وعلی فترات حددة م ا ولشعب معين هو 
إسرائيا؛ أما الخبز الحقيقي» الخبز الحي» خبز الله فهو «النازل م 
السماء»» بصفة دائمة أبديةء لأنه غير منحصر بزمان» وهو الغطى بصفة 
عامة «من أحل حياة العا لم»» وهو هنا جحسد المسيح قي مفهومه الكلي 
أ احسیح ت کر کل ا الذي أشبع حاحة البشرية من جحهة 
الغداسة والبر و مغرفة اله و اها باد فساة اة الأبدية. 


فبدون «كلمة الله»» أي المسيح» ا خبز الحياة» لا کن إل کس 
للعام حياة أبدية. فكلمة الله الحية والحيية والئالقة أيضاء هي هي السيح 
نفسه» وهي بصورة ملموسة جحسده! والسيح سلم حسده للعال» 
وقل عشيكة أف ديح على الصليب تدرا واقعيا عن تسمه هة 
جا لاان کرش عن اکر ا منه كل حائع أو كأس حياة 
يشرهما كل عطشان أو حروف فصح مشوي على نار الأم ومرارة الموت 
يأكله بسرعة كل مَنْ يريد أن يأحذ قوَّة على الخروج من العبودية وينال 
سر العبور» جحسد المسيح هنا هو طعام ودمه هو شرابا» ولكن ليس 
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افا غاا لم الا جام ول ر غاد روا الا ن وله طا 
حقیقی ۵2101۷60۷ مائی و شراب حقیقی ۵۸101۷6۷ ”مائی» .معن أن 
يختص بالحياة الأبدية ال لا توول إلى فساد أو موت «الغبز الحي النازل 
من السماء» (يو .)١١ :٦‏ 
خا اوا ةن اة و احمد و ار و اة 
الوضوح والإلمام إذا التفتنا إلى الصفة أو القوة المشتركة بينها وهي 
«الحياة الأبدية»» 
ه فكلمة الله هي باب الحياة الأبدية. 
والجحسد الإلهي هو.طريق الحياة الأبدية. 
« وخبز الله هو طعام الحياة الأبدية. 
والمسيح ضم في نفسه سر وقوة هذه الصفات التلاث: الكلمة 
والحسد والخبز. ولكن الثلاثة متضمنون معا في أي من الثلاثة» فالمسيح 
دائما هو الكلمة المتحسد المعطي فو ا اما ای الأتتي: 
لذلك حينما أحذ المسيح الخبز وباركه وقسّمه وأعطاه لتلاميذه ليلة 
الخميس قائلا: EC‏ لأحلکم» ( ١کو »)۲٤:۱۱‏ 
كان في الحقيقة قد أعطى بالفعل ووهب نفسه للعام» ككلمة الله الحية 
والمحيية» كطعام» لو أكله العام لعاش إلى الأبد. وهنا يكون المسيح ققد 
أعطى مضمونين إهيين بز ”القمح" العادي عندما شکر عليه وبا رکه 
CE,‏ 
أولا: المضمون السري والقوة الحقيقية الى ي امبذول على 
الصليب من أجل حياة العام بصفته طعاما سرّيا روحيا حقيقيا 
وأن كل من يأكله يتحد ويا سرا بجحسد المسيح المبذول «كلما 
أكلتم هذا الخبز ... تخبرون عوت الرب» ١(‏ كو .)١١ :۱١‏ 
الفصل الخامس: لقب 'الخبز الحقيقي" (المن الحديد) - ١١١‏ 
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ثانياً: المفهوم السري والقوة الحقيقية التي للكلمة: «فمَنْ يأكلين فهو ييا 
بي» (يو .)٠۷ :٦‏ أي أنه هو لمن العقلي «ناموس روح الحياة 
في المسيح يسو ع» (رو ۸: ۲)» وذلك من جهة إشباء ا 
TS‏ «أنا هو 
بز الحياة مَنْ قبل ٳلي فلا جوع» ومن يؤمن بي فلا يعطسش 
أبدا» (یو 1: .)٥‏ فسر ر العشاء ج ك اما للإشباع حسد» بل 
ا س 0۷ طعاما للرو ح» للمعرفة» للإعان الي 
للحب الدسم للشوق إلى السمائيات» لذلك فهو يحفظ الإنسان 
حيا باحق في الله لا جوع إلى العام ولا يعطش إلى الباطل. 
لمسيح كان ساعة العشاء السرّي وأيضا في كل إفخارستيا هو هو 
اي الخبز الحجي» وي آن واحد هو الخبز الحي العطى: «والخبر الذي 
آنا اُعطي هو جسدي» ا 0). 
اللسيح هنا يقطع من لحمه ويعطيناء وينزف من دمه ويسسقين 
المسيح هنا كاهن وذبيحة!! وهذا يطابق تماما ما عرفناه أنه ابن الكرّا» 
وفي آن واحد هو الكرمة الحقيقية» سفك دمه بإرادته وأعطاه لمفدييه 
و و 
هو دمي!» (إش :٦۳‏ ۳ مت :۲١۹‏ ۹١٦۲ء‏ ۲۷ ۲۸( 


(۳) کما یوصف فی لحن ` ی اوی أي ” حبز الحياة“ في التوزيع السنوي بالقداس الإهي. 
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ألقاب ”الحمل“ و”الراعي“ و”باب الخراف“ 


منذ البدء والبشرية متجهة نحو رعاية الغنم وفلاحة الأرض» «و کان 
هابيل راعياً للغنم و کان قاين عاملا في الأرض» (تك ۽ : «(Y‏ أما رعاية 
الخدم فكانت دائما ذات مكانة مفضلة كرمز للعتى خحاصة بعد أن نالست 
نعمة أكثر في شخحص هابيلء الذي قبل الله قرابينه: «قدّم قان من امار 
ااا ق ابكار غنمه ومن سماما. فنظر 
الرب إلى هابیل وقربانه ولکن إل قايین وقربانه م ينظر» (تك (o: ٤‏ 

و كانت صناعة بي إسرائيل المختارة هي رعاية الخنم والمواشي 
والتجارة فيها كما حاء على لسان يوسف لإخحوته عندما أوصاهم مها 
يقولون لفرعون: «فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن 
تقولوا: عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن نحن وآباؤنا جميعا» 
OREN‏ 

ولكن بعد أن حدّدت الشريعة الخنم والمواشي كحيوانات طاهرة 
والتزم الطقس بتقديعها كذبائح يومية وموسمية بكثرة كبيرة» ارتفعت 
قيمة الغنم وقيمة الرعاة معا قي نظر شعب إسرائيل بدرحة كبيرة أيضاء 
حن بلغت إلى الحد الذي فيه لزم أن يكون رعاة الأغنام ومواشي الذبائح 
ذوي درحات ومؤهلات هيکلية» كما تحددت أماكن الرعاية لتكکون 
وفق مواصفات معينة. ثم بتدقيق الطقس في ضرورة أن يكون حَمَل 

EAN 
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اة موه ر ع ان ي اوري افو دات ان يکن 
الراعي ذا كفاءة عالية في رعاية الغنم والمواشي وحفظها ووقايتها كما 
ا ا أن يكون الكاهن المنوط به فحص الذبائح قبل تققلمها ذا 
معرفة متازة بصحة الأغنام والمواشي ودراية حاصة بأمراضها وعيوجا. 
وهكذا تسبب طقس الذبائح في العبادة اليهودية في رفع أشأن رعاية 
الغنم وإعطائها مسحة دينية خاصةء كما جعل الدراية بأحوال الغنم 
علما متداخلاً في صميم العبادة. . ومن هنا بدأت التعابير الدينية ترتففع 
بصفات الراعي الصاح وأطبّقها على المستوى الروحي. 
هذا من جهة الرعاةء أما من حهة الغنم وبالأحص الحملان ذات 
لملواصفات المناسبة للذبيحة» فبضرورة الحال أحذت ق اعتبار الشعب 
صفة تكاد تكون مقَدسة» حي أصبح جرد ذبح أي خحروف ا يدحل 
مباشرة في احتصاص الكاهن عند اليهود حى هذا اليوم. وقد اخحتصت 
الشريعة الإلمية الحمَل بالصلاحية ليكون ذبيحة متعددة الأوصاف 
E U‏ 
١‏ - الوحيد اللائق أن يكون ذبيحة الفصح» أي ”العبور“ أي 
الخلاص: «يذيحه كل جمهور جاعة إسرائيل في العشية ويأحذون 
من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا ي البيوت الي 
يأكلون فيها ... فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم 
ضربة للهلاك ... وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب» (حر :٠١‏ 
GEE OEE‏ 
OE‏ الوحيد الذي يقم أمام الله ني ذييحة الصباح والمساء 
اليومية على مدى الأيام: «خروفان حَوليان رأي ابي سنة) كل 
يوم دائماء الخروف الواحد ا والخروف الثاني تقدمه 


٤‏ - الإيعمان بالمسيح 
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ا 


قي العشية . E‏ 


.(- ۳۸ :۹ a E 


٣‏ - وهو أساسي ضمن ذبيحة أوائل الشهور عند ظهور الأهلة 
(أي أوائل الشهور القمرية): «ويي رؤوس شهو ركم تقرّبون 
محرقة للرب ورين ابني بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف 
حَولية صحيحة ... محرقة رائحة سرور وقودا للرب» (عد 
OPFOR‏ 


٤‏ - وهو أساسي"ٌ ضمن ذبيحة الأيام الي للفطير: «وقي الشهر 
EN e N ge‏ سبعة 
ايام . و و ورین N‏ 
واخدا وسبعة خراف حَوليُة صحيحة تكون لكم ... رائحة 
سرور للرب» (عد ۲۸: .)۲٤-۱٦‏ 
الباكورة حن ةريون تقدمة le‏ 
ُقربون محرقة لرائحة سرور للرب» ثورين ا ارو 
واحدا وسبعة خراف حولية» (عد ۲۸: »۲١‏ ۲۷). 


٦‏ - وهو أساسي ضمن ذبائح الكفارة وما يلازمها من ذبائح 
و السابع: 

( أ ) «وفي الشهر السابع قي الأول من الشهر ... يوم هتاف 

بوق یکون لکم وتعملون جر لرائحة میور للرب 


ورا واحدا ابن بقر وکبشا واحدا وسبعة جا 


م ٠١‏ - الإبمان بالمسيح الفصل السادس: ألقاب "الحمل" و... - ٠٤١‏ 
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حَوليّة صحيحة ... للكفارة». : 
(ب) «وتي عاشر هذا الشهر السابع . .. تذللون أنفسكم .. 
ونر بون جر للرب رائحة سرور ورا واحدا ابن بقر 
وکبشا واحدا وسبعة خراف حَوليّة صحيحة تكون 
و ML‏ 
(ج) «وتي اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ... تُعيّدون 
2 للرب سبعة أيام: 
اليوم الأول: حرقة وقود رائحة سرور للرب. تلائة عشر ا 
أبناء بقر وکبشین وأربعة عشر خروفا حولًا. 

اليوم الثاني: اثني عشر ورا . .. وكبشين وأربعة عشر 
خروفا حَوليّا صحیحا. 

ليوم الثالث: أحد عشر ثورا وكبشين وأربعة عشر 
خروفا ويا صحیحا. 

اليوم الرابع: عشرة يران وكبشين وأربعة عشر خروفا 
حوٴّا صحیحا. 

اليوم الخامس: تسعة يران وكبشين وأربعة عشر خروفا 
ا 

اليوم السادس: فانية ثيران وكبشين وأربعة عشر خروفا 
ول د 

اليوم السابع: سبعة ليران وکبشین وأربعة عشر خروفا 
خلا افا 

اليوم الثامن: يكون لكم يوم اعتكاف . .. وقرٌبون محرقة 
وقودا راچ مرون لارب ثور واحدا وکبشا 
واحدا وسبعة خراف حوليّة» (حر ۲۹). 

٠١‏ - الإيمان بالمسيح 
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۷ - هذا بالإضافة ا الفردية الي“ ی کان على الأفراد أن 
يقدّموا فيها حملا كالمنصوص عنها في رلا ۳: (. 
علما بأن كل الذبائح الرمية الميكلية الي كان يعدم فيها الحمَل 
ذبيحة» کان يقد 4 RM‏ اشر کے عل اة 
MRE‏ بالریت: 
وهکذا يبرز أمامنا احمل وقد احتل م ركزا حطيرا في حياة إسرائيل 
الروحية بالنسبة لعلاقة الشعب كله مع الله وعلاقة كل فرد مفرده بالله. 
كذلك فالحمل يتوقف عليه الفصح أي الخلاص الحماعي كما تتوقسف 
عليه ذبيحة احرقة بنتائجها الخطيرة کا ا ا وو کا 
التكفير عن الخطية وكذبيحة الإم. وهذه الذبائح إما تكون عن الشعب 
کل عا ا تكون عن الأشخاص كأفراد. لذلك فحينما قدّم لنا 
يوحنا المعمدان المسیح بصفته «حَمَّل اللّه» (یو ۱: ۲۹)» فهو يكون قد 
نحح تي إبراز صفة المسيح بتركيز حامع شامل يجمع كل وظائف ذبيحة 
ل ويتضمن كل الاآثار الي للذبائح الطقسية الى يقم ها الل 
إنغا بصورة فائقة كما عبرت : Os‏ 
+ «فكم بالحري يكون دم المسيح» الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا 
عيب» طهر ضمائ ركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي ... فكان 
يلرم أن أمثلة الأشياء الي في السموات طهر بذه» وأما السماويات 
عينها فبذبائح أفضل من هذه. لأن السيح لم يدحل إلى أقداس 
مصنوعة بيد» أشباه الحقيقية» بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام 
وجه الله لأحلنا؛ ولا ليقدّم نفسه مرارأ كثيرة كما يدخل رئيس 
الكهنة ال الأقداس كل سنة بدم آ حر. فإذ ذاك كان يجب أن الم 
مرارا كثيرة منذ تأسيس العا م ولكنه الآن قد أظهرَ مره عند انق ضاء 


الفصل السادس: ألقاب "الحمل" و"الراعي" و "باب الخراف" - ١٤١۷‏ 
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الدهور بطل الخطية بذبيحة نفسه وک کا و کل ر 
يخدم ويقدّم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها الي لا تستطيع البتة أن 
ترم الخطية» وأما هذا» فبعد ما قم عن الخطايا ذبيحة واحدة 
خلس إلى الايد عن ين الف (ب 4:۹ ۲15۳ ١١:١١‏ 
و). 


شعب إسرائيل كقطيع غنم ورؤساؤه رعاة: 

+ «لي وکل الرب إله او رحلا على الحماعت حرج 
أمامهم ويدحل أمامهم ويخرحهم ويدخلهم» لكيلا تكون جماعة 
الرب كالغنم الي لا راعي ضها» (عد ۲۷: ١1ء .)١١۷‏ 

بعد أن صارت قطعان الغنم في موضع بارز ومقدّس ني عيي الشعب 

بصفتها لائقة أن نمدم أمام الله كذبائح طاهرة مقبولة» حي أن نارا من 
السماء كانت تنزل أمام عيومم من حين لخر لتستقر على الحل 
الدبو ناتومةه زتها به إل الجا ابابد هدا ار ن الأسور 
ال يفتخر بها شعب إسرائيل أنه هو نفسه» اارة ا ف ا لخ 
غنم ذبائح مقبولة والرب نفسه هو راعيهم «الرب راعي فلا يعوزن 
شيء» (مز ۲۳: ۱)» «اللهم عند خحروحك مام شعبك» > عند صعودك 
فى القفر» الأرض ارتعدت والسموات أيضا قطرت مطرا. ارتعدت سینا 
ع ف E‏ ا ساك سكت فطتعك و هيات 
بجودك للمساكين ... ساق مغل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية 
وهداهم آمنين فلم يجزعوا ... قطيع بائسيك لا تنس إلى الأبد» (مز 
٠۹ ۷ ٥۳ ٥۲ ۷۸ ۰-۷ ۸‏ حسب الترحمة السبعينية). 
زا و که و راغا رای 
الشعب وهي الوظيفة الرمية التي سيحتلها المسيح منذ بدء ظهوره. 
۸ = الإبمان بالمسيح 
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ا 


كيف فسدت الرعية وفسد الرعاة: 

وبفساد الرعية وعنادها وعدم سیر ها وراء الله رفض الله أن یکون 
راعیها» وتخلى الله فعلا عن رعايته لبي E‏ 
وملوك ليرعوهم» ففسدوا هم أيضا وأفسدوا الشعب معهم. 

وإرميا البي يعثف شعب إسرائيل في محنته وهو مرفوضٌ ساق إلى 
السبي كقطيع: «تبكي عي بكاء وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع 
الراب .. أبن القطيع الذي أعطي لك غنم بحدك» (إر ê (Ts NV: ٠١‏ 
e‏ الرعاة بعد ذلك بقوله: وول للرغاة الذي پهلکون وببددون 
e‏ لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة 
الذين يرعون شعي: أ نتم بددع غتمي وطردقوها و لم تتعهدوها؛ هأنذا 
RE‏ وأنا أمع بقية غنمي ا 
الأراضي الي طردتُها إليها وأرُدُها إلى مرابضها فتشمر وتكنر. وأقيم 
عليها رعاة يرعوفا فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد» يقول الرب» (إر 
ET‏ 

وا ى الله يتكلم عن الشعب باعتباره رغیته «بددم غنم 
رعييّ»» «وأنا أجمع بقية غنمي» «وأقيم عليها رعاة يرعوفا». ومن هذا 
يتضح موقف المسيح الإلهي كراع أعظم أو «راعي الخحراف العظيم» 
(عب ۱۳: )۲١‏ حسب تعبير بولس الرسول قي سفر العبرائيين. 

وقد أكمل المسيح بالفعل كل اشتياقات الله القديعة من جهة افتقاد 
الرعية وجمع سملها وإقامة رعاة صالحين (رسل وأساقفة) وشفاء المريض 
منها والمكسور وإرحاع الضالء الأمر الذي مكلك رة ا اه 
سفك دمه على الف ره او أنه هو الراعى ي الصاح 
الوحيد الذي بذل نفسه عن حياة العام كله. 
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وهذا كله سبق أن وصفه حزقيال البي بكل رقة ودقة. 
اسيا كراع إلمي بأتي بمَوة وحنان: 
أا حزقیال الي فبعد أن يصف فساد الر عاة وفساد الرعية e‏ یعود 
فيتنبًاً عن افتقاد الله أحيرا للمساكين من شعبه بقيام راع واحد صاخ 
یرعی شعبه» هو هو الله و و ن غاية قي الإتقان. 
الي کلام الرب قائلا: یا اب ن آدم تنبا على رعاة إسرائيل» 
ا هم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ول الغا اال 
الذين كانوا يرعون أنفسهم» ألا يرعى الرعاة العَتّم؛ تأكلون 
الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم؛ 
المريض م ووه واجروح م تعصبوه والمكسور لم تحبروه والمطرود 
تستردوه والضال م تطابوه بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم. 
فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل وتشتقت» 


ضلت غنمي تي کل ابال وعلى کل تل عال. a‏ 
ارک ف ی و ی من سال أو يفتش . لاله ھکذا 
قال السيد الرب هأنذا TST‏ 


+ «أنا أرعى غنمي وأربضها - يقول السيد الرب - وأطلب 
الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب الجريح وأبيد 
السمين والقوي وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد 
الرب هأنذا أحكم بين شاة وشاة» بین كباش وتيوس . .. فأحلص 
غدمي» فلا تكون من بعد غنيمة وأحكم بين شاة وشاة» وأقيم 
واا فيرعاها عبدي داود» هو يرعاها وهو یکون ها 

ريسا في وسطهم. ا 
ll‏ .. وأنتم غنمي» غنم مرعاي» اناس أنتم. آنا اهک 
٠٠‏ - الإبعان بالمسيح 
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يقول السيد الرب» (خر ٣٢ ۷16 أ١ 1= :۳٤‏ 
A‏ 


ا e‏ هو هو الله» بصفته الراعي ا الو ا 
سیرعی لخنم بسلطان وعدل الله إا ني صورة رمزية كما كان يرعسى 
داود الشعب. 
وقد أكمل المسيح بالفعل كل هذا التدبير» فكان هو الراعي الإلهي 
الذي استطاع أن يستبطن النفوس ويعرف خفايا الضمائر والقلوب» 
يخاطبها بالرو ح فتسمع .و تستجیب» ویناديها من بعد فتميل إليه وتعود 
من الضلال» سواء كانت حراف إسرائيل الضالة لي خحاطبها بطرس 
yT‏ إلى الحظيرة قائلا: «لأنكم كنتم 
كخراف ضالة» لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها» (١بط‏ 
او کاتت راف اکرئ لیت من حظيرة إسرائيل جمعها 
الملسيح من أطراف الأرض من aS‏ 
3 حراف ا هذه الحظيرة ينبغى أن E‏ 
فتسمع صو وتكون رعية واحدة ور 4 u‏ :1( 
ويكفي أن بحمع بين نبوة حزقيال الو e‏ 
الذي بفم نفسه» ليدرك القارئ مَنْ هو المسيح بدون تعليق أو برهان: 
النبسوة: «وأنتم يا غنمي» غنم مرعاي» أناس أنتم. أنا هكم يققول 
السيد الرب» (حرز .)١١ :۳٤‏ 
التحقيق: «حرافي تسمع صوت وأنا أعرفها فتتبعن» وأنا أعطيها حياة 
أبدية ولن تملك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي» (يو 
(TA CTV :1‏ 
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ah me _ 


ويأن إشعياء البي فيكشف القناع عن حقيقة هذا الراعي الوحيد» 
فيصف بوضوح ما بعده وضوح كيف أن الإله نفسه إله إسرائيل ي أي 
وبقوة ذراعه يحكم» وكراع مفتقد رحيم يمع ويخلص ويذل» مع 
ویز وره ة دقيقة للشعب الذي سيؤمن بالمسيح: 

+ «على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون. ارفعي صوتك بقوة يا 
یا فا ا ارفعي لا تخاني. قولي لمدن يهوذا هوذا إففك 
هوذا السيد الرب بقوة يان وذراعه تحكم له» هوذا أحرته معه 
وعملته قدامه. ا بذراعه مع الحملان وف 
حضنه بحملها ويقود المرضعات» (إِش .)١١-۹ :٤۰‏ 

وهنا ليس أمامنا من حهة تطبيق هذه النبوة إلا قول المسيح نفسه: 

+ «أنا هو الراعي الصام» والراعي الصاح يبذل نفسه عن الخراف» 
(یو ۱۰: .)۱١‏ 


اسيا كحمّل مذوح: 

ولکن تكن ضربة إسرائيل هي الرعاة فقط» بل أصلا هي ضربة 
الشعب الذي عصى إله كما يعصي القطيع راعيه فإن كان امسا قد 

تعين أن يأتي كراع ليقود خحراف إسرائيل الضالة ويردهم إلى حظيرة الله 
عوض رعاقا الذين فسدوا وصاروا كالذئاب الرديئة» فقد تعين ضا أن 
يرد شعب إسرائيل إلى طاعة الله وحمل عنهم حطاياهم وذنوج» وهکذا 
قدّم نفسه عن الشعب ذبيحة إم» كنعجة صامتة أو كحَمَّل يساق إلى 
الا و رؤساء الكهنة وظيفة الذئب بصفتهم الرعاة الأحراء 
الكذبة؛ ولم خش هو بأسهم ولا تراحع عن تأنيبهم حي ذبجحوه وم 
يدروا أمُم ذجوا الراعي الصاح والفصح الحقيقي بآن واحد» حروف 
الخلاص الأبدي الذي حمل خحطية الإنسان في كل العا م. وبقيامة الراعي 


۲ = الإبمان بالمسیح 
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الصاح من بين الأموات مرة أحرى بعد تكميله الكفارة العظمى ع 
العام كله» استعأد مر كزه الصالح وسط قطعان العام كله الي جمعها 
ES‏ 
e o‏ سوق لأحل آثامنا ‏ 
تأدیب سلامتًا علیه» وجحبره شفینا. 
كلنا كغنم ضللتاء ملا كل واحد إلى طريقه. 
کشاة رهل ساق ال ا 
وشفع في المذنبين» (إش .)١١ »٠١ ۷-٥ :٥۳‏ 
و امل المذبوح“ ي 
E‏ نه يحمل قوة العبور ف و ا 
وعبودية مصر إلى الدحول في عهد رة الله وميراث كنعان. لذلك 
تضمنت ذبيحة المسيح بالضرورة عملية ”أكل ٠“‏ أكل المسيح» لأن جرد 
E O O‏ 
: ا ل الخروف ورش E‏ (حر ۱۲: !!)۱-٦‏ وهنا 
+ «إن yy‏ وتشربوا دمه فليس لكم حياة 
فيكم ... مَنٌ يأكل حسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا 


(۱) هذه النبوة بالذات تقرأ اننا ء التوزيع في قداس خيس العهد. 
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ا قي اليوم الأحير» (يو .)٠١٤ ء٥٣ :٦‏ 

المشكلة ال اعترضت أذهان تلاميذه هى «كيف يمكن أن يأكلوا 
حسده» وبالتاي کیف یشربون دمه؟». ا ھآ خو «مأکل 
حق» ودمه «مشرب حق»! حيث كلمة «حق» 021071 هنا 
تنجاوز الظراهر واحسوسات وكل ما يتغير ويفسد ويزول. هنا بكلمة 
«الحق» في معناها الروحي» يكشف للمسيح عن سمو حسده الفائق 
الروحانِ الإلهمي الذي لن يتغير ولن يفسد ولن يزول! وشكرا لله على 
عملية الذبح التي تمت للحَمَّل الإلهي على الصليب» لأا كشفت عن 
ا الفائق بالقيامة» فلولا الذبح ما كانت قيامةء ولولا القيامة 
لبقي سر الجحسد والدم مکتوما ر 

هذا التحول من مضمون للمادة إلى مضمون الروح أو هذا الانتقال 
من الخبز الجحسدي إلى الخبز الروحي يعبر عنه المسيح بقوله لتلاميذه إُم 
سوف يتحققون من هذا ولا یعودون یعثرون بعد: 

+ «فعلم يسو ع ي نفسه ان تلامیذه درون على هذا فال ج 
اهلإ یعثر کر؟ فان و يتم ابن الإنسان e‏ إلى حیت كان أو 9 
(حينئذ لن تعتثروا)» ا OR‏ 

إذن» فالمسيح عندما يتكلم عن أأكل حسده وشرب دمه فهو يريدنا 

أن نتجاوز الإحساس البشري باليد والعين واللسان لنبلغ الجسد قي حالة 
الصعود“» وحينعذ نبلغ المفهوم الروحي من أكل الجحسد وشرب الدم. 
نا ا يطالبنا ا ا ولا 0 ))» وشرب الحمَيقة 
«ماکل حق ومشربٌ حق». ويؤكد المسيح هذا الع بقوله: «الكلام 
e‏ و رج و حیاة» (يو 1: <O‏ «الروح هو الذي 
جي أما الجسد (المادة) فاد فد شا (ښحد ذاته)!» (یو )٩۳ :٦‏ 

٤‏ - الإبعان بالمسيح 
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إذن» فحينما قدّم المسيح لتلاميذه الخبز بعد أن با رکه وقسّمه قائلاً: 
Is‏ ی ال وجه د ر وا 
حذوا اشربوا هذا دمي» فهو هنا يدعونا إلى التحول من اکل خر 
محسوس إلى أكل حسد حقيقي (أليثيس)» ومن شرب خمر محسوس إلى 
شرب دم حقيقي (أليثيس). ولكي ينبهنا المسيح أكثر إلى هذا التحول - 
في أعمق معناه - فهو يذكرنا أن ننظر إلى صعوده الذي أكمله بجسده 
ر ر اا ا E‏ 
بعد تحت التغير والزوال وبالتالي فهما يفوقان الحواس» وهكذا فإن الأكل 
والشري ها جد قيفي ودم فقي بفوقان الإحساس البشري» إنغا 
تحت أعراض الخبز والخمر. التحول هنا كائن في المادة كما هو كائن في 
الأكلء إا بضورة جحوهرية فائقة عن الإحساس. 

هنا يوضح المسيح بعملية الأكل والشرب من جحسده ودمه عن القَوة 
الفصحية القائمة في حسده ودمه الي تعبر بنا من حالة فساد إلى عدم 
فساد ومن ا ۽ يا کلي فهو يجيا بي» (يو ٦‏ : 0¥(. 
السيح هنا حَمّل فصحي وذييحة كفارية معاء فهو بنفسه بح عنا فرفع 
عنا حطاياناء ثم أعطانا بعد ذلك أن نأكله لنعبر به من الموت إلى الحياة. 
E E CO E‏ 
ھا ا کاو وا ی ا د 
فكانت الخحياة الي في دمها تسفك عوض سفك دم الخاطئ كعقوبة للخطية. 
أما المسيح فبالرغم من أنه «حمل هو نفسه حطايانا في حسده علسى 
الخشبة» (١بط‏ ۲: )٤‏ وسفك د عوّض دمناء إا أنه شل 
جااا ای س ودمه الحياة الأبدية نفسهاء لدل ا ف الوت 
عنا قام بالحياة الى فيه» وأعطانا أن نکل حسده ونشرب دمه لأنه في 
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حسده ودمه حياة أبدية: «مَ يأكل حسدي ويشرب دمى فله حياة 
ا الأحير» (يو .)٥٤ :٦‏ 

وحينما نستودع حسدنا هذا للتراب وننطلق إلى السماء بقوة هذه 
ا لحياة الي أحذناها في سر الحسد والدم» حينفذ سندرك قي الحال قيممة 
الأكل من الحسد الإلهمي وقيمة الشرب من الدم الإهي! وندرك معى 
”الفصح الحقيقي“ أي العبور الفائق من الموت إل الحياة» ونتحقق مسن 
النصرة الرائعة العجيبة فوق الخطية واهماوية والشيطان ال صارت فينا 
کک ذبيحة المسيح الكفارية. 

بين الراعي الصاح والحمّل المذوح: 

Cu‏ الصاح والحمَل المذبوح. فهو كراع 
صاح م يترك رعايته وحهايته لحقوق الشعب E‏ 
الكهنة والفريسيون وأضلوه» فتصدّى هو هم ولكل الرعاة الكذبة 
وقاومهم وفضح غشهم وسرقتهم فلما أضمروا قتله وترصدوا اله 
کذئاب م خش باسهم بل سلم نفسه بإرادته كحَمّل ودیع لیکون 
ضحية أو فدية عن الشعب كله بل وعن العام أيضا. 

هنا تتداحل وظيفة الراعي الصاح مع ا لحمل الوديع تدای ا اة 
تي العمق والإبداع! 

ولو تأملنا ق وظيفة راعي الغنم العادي جحد أنه ليس من واحبات 
وظيفته أن يعض نفسه للخطر بسبب خروف أو نعجة أو عدة خراف 
أو حي القطيع» فهو عليه أن يحارب الذئب ولكن ليس من المفروض 
عليه أن يُهلك نفسه من أجل قطيعه» فنفسه أممن من الخراف» كقول 
المسيح نفسه: «فالإنسان كم هو أفضل من الخروف» (مت .)١١ :1١‏ 
لذلك يكشف المسيح هنا عن الفدية العظمى الفائقة عن الحدود البشرية 
عندما يقدم نفسه كراع حاء ليبذل نفسه عن الخراف ولكن بالإضافة إلى 
٠١١‏ - الإعان بالمسيح 
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المفهوم الفائق عن هذا البذل. فالمسيح يعلم أنه «يضع نفسه» ولكنه لا 
یھلکها. ئن موته بالرغم نما سیکون فيه من آلام و عذاب و تضحية 
فائقة» إلا أن هذا الموت ليس على مستوى موت إنسان» فهو سيؤول 
E TRS‏ لذلك قم نفسه بإرادته وعن سرور» لیموت»› 
e‏ 
نفس لآخذها اا يأحذها مو e‏ آنا من ذاي» (يو 
۰ ۷ ۸ انا ا 0. 


كذلك فالمسيح كمعلم وراع ليس هو على مستوى الرعاة العاديين 
المنوط بكل منهم قطيع واحد لا يتعدًاه» بل تحاوزت رسالته كل ما 
عرف عن کل الرعاةء فهو وإِن کان م یرسّل أولا إلا «إلى حراف بيت 
إسرائيل الضالة» (مت :1١‏ 1)»› ولکن .عوته وقیامته صار هو الفصح 
العظيم والكفارة الأبدية وراعي الخراف الأعظم لا عن حراف بيت 
إسرائيل الضالة فحسب بل وعن العام كله لأنه ۾ يكن ابن داود 
فحسب بل ابن الإنسان! «وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي 
الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي» (عب ۱۳: .)٠١‏ وهكذا 
صح فيه قول يوحنا المعمدان: «هوذا حَمَّل الله الذي يرفع خحطية العا م» 
(یو ۱: ۲۹)» فهو م يكن فقط حمل إسرائيل حسب المجسسد» بل 
وحمل الله سيت لهرت لذلك لما ذبسح المسيح» عد العام كله 
للفصح الحديد ولا ق «لأن فصحنا أيضا المسيح قد 
ذبح لأحلناء إذا لنعيّد ...» ( ۱ کو :٩‏ ۷ وA)‏ 


فإن كان الله قد احتار إسرائيل .عقتضى ذبح الفصح الأول تي مصر 
ليكون قطيعه الذي رعاه في ظل العهد الأول بدم حراف وتيوس حي 
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أدحله کنعان رض الميعاد» فقد 2 اله بواسطة ذبيحة ابنه سرع 
المسيح الكقاريةء > الفصح الجديد الأعظم الذي للانسان عامة» أن يدحل 
في حظیرته مزیدا من حراف أحر من العام في ظل عهد حديد بدم 
المسيح الذي بروح أزلي يرعاحم معاء کراع صا وحید وکرئیس رعا 
أمناء و مثله «کغنم قي وسط ذئاب» (مت »)۱١ :۱١‏ حي 
يدخلهم الحياة الأبدية كنعان السماوية. 
+ «ولي خراف أحر رفي العا) ليست من هذه الحظيرة (إسرائيل» 
E‏ بثك ايشا فتسمع صوت وتكون رعية واحدة وراع 
OES EE‏ 


هنا المسيح يعمل لحساب لكوت والحياة الأبدية كَل وراع معا 
یقدس بدمه لنفسه شعبا في کل العا م: «عالين أنكم افديتم لا بأشياء 
تفن بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة الي تقلدتموها من الآباءء بل بدم 
کرم کما E‏ 
E E ES‏ 
ملکوت ا : «وهم یترنمون ترنيمة جحديدة قائلين: فسن انت أن 
تأحذ السفر وتفتح حتومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة 
ولسان وشعب وأمة» (رؤ :٥‏ ۹). 

هنا يتسر المع خد فهرم الرعاية وعفهوم الذبيحة والكفارق 
فالرعاية كما عاشها المسيح هي إرساليته الحقيقية من الله يترصدها الوت 
حتما «ها آنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب» (مت .)١١ :٠١‏ ولكن 
اموت الذي يجتازه الراعي الصاح ليس موتا بل هو حياة ا 
ونمو واتحاد للرعية. لذلك أصبحنا نفهم اللآن أن الراعي الصاح لكي 
یکون صالخا حقاً ينبغيٍ أن يعيش باحتساب أنه حمل مع للذبح؛ فإن 

هو ذبح فقد أصبح راعياً أحدر بخراف أكثر. 
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وهكذا يجمع المسيح بصورة فائقة كنموذج عميق لوظيفة الراعسي 
الصاح والحمّل المذبوح!! 

+ «مستحق هو الخروف المذبوح أن يأحذ القدرة والغتى والحكمة 
والقوة والكرامة والحد والب ركة. وكل خليقة مما في السماء وعلى 
الأرض معتها قائلة للجحالس على العرش وللحروف: الب ركة والكرامة 
المجد والسلطان إلى أبد الآبدين» (رؤ .)١۳ ء١١ :١‏ 

آنا هو باب الخراف: 

كان ضمن أبواب أورشليم (ولا يزال حن الآن بأسوار الققدس 
القديمة) باب اسمه «باب الضأن» ريو :٥‏ ۲) أو «باب الخراف». وكان 
معدا لدحول قطعان الغنم الخاصة بذبائح اليكل لتبيت هناك أو تستریح 
E SE SE‏ کا اا رات 
مخصص يفتح للرعاة المعروفين لديه فقط» وكان الرعاة يدحلون بقطعام 
المتعددة داحل حظيرة واحدة ضخمة كانت تسمى بسوق الخراف» وفي 
الاح کان كل ورات ادي على فصوت حاص حه ورد 
وتخرج وراءه لتجد مرعى: 

+ «الحق الحق أقول لكم: إن الذي لا يدحل من الباب إلى حظيرة 
الخراف بل يطلع من موضع آحر فذاك ولص» وأما الذي 
يدحل من الباب فهو راعي الخراف» هذا ي يفتح البواب والخراف 
تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء وُخرجحهاء ومئ ارج 
حرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لاما تعرف صوته» 
وأما الغريب فلا تتبعه بل تمرب منه لاما لا تعرف صوت الغرباء. 
هذا الثل قاله هم يسوع» وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان 
EN‏ فقال همم يسو ع أيضا: الى الى اقول لك إن آنا 


الفصل السادس: ألقاب "الحمل" و"الراعي" و" باب الخراف" - ٠١۹‏ 
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باب الخراف» جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص» ولكن 
الخراف لم تسمع لمم. أنا هو الباب» إن دحل SE‏ 
ویدحل وخر ج ویجد مرعی» (یو .)٩-١ :۱١‏ 
هنا يريد المسيح أن يكشف عن سر جديد من أسرار علاقته الجحوهرية 
بخرافه الناطقة» فهو بابما السمائي الوحيد الذي إذا دحلت منه لا يعود 
E Gl‏ حارحة عن نفسه - 
مغل الرعاة الكذبة اللصوص - بل يرعاها في مُرُوج إنجحيله وعلى جبال 
محبته السماوية» بها في قلبه ويسترها بنعمته. 
+ «الرب راعي فلا يعوزني شيء. ي مراع خحضر يربضي . إلى ماء 
ارا بورد a‏ . يهدين ال ارا سیر ی 
رادي طا ارت ل أعاف شرا لأنك ا .»مزر ۲۳٣‏ 
(4-١‏ 
و الراعي» والحمل» وباب 
الخراف “ يريد الكتاب أن ينبهنا أننا قد صرنا فيه قطيعا ختارا (لأانه 
الراعي) وذبيحة مقَدسة (لأنه الحمل» وقد عبرّنا فيه (لأنه الفصح)» 
وبواسطته (لأنه الباب) إلى نصيبنا الأبدي. 

هنا لقب المسيح الذي اختاره لنفسه «أنا هو الباب»» يكمّل تصوير 
العلاقة الجديدة الي أكملها المسيح بين إسرائيل والله: 

فلقب ”الراعي“ يحدّد علاقة المسيح بالخروف من حيث التعليم. 

ولقب ”الباب“ يحدّد علاقة المسيح بحظيرة الخراف كأرض الميعاد أي 
من حيث الوطن. 

فإن كان المسيح وحده هو الراعي ي الصا لأنه الوحيد الذي يعرف 

کیف وال اين يقود الغنم» فالمسيح أيضا هو وحده الباب الحقيقي الذي 


٠‏ - الإمان بالمسيح 
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يۇي إلى السماء كنعان العلياء ملكوت الآب «الذي لا دحل من 
الباب (باسم الآب) إلى حظيرة الخراف (شعب إسرائيل قديما وملكوت 
الله با معو کک آحر (تعاليم الكتبة والفريسسيين 
والنامو سيين ا ا وک ت وا وض 
(يطلب جحد نفسه). وأما الذي يدحل من الباب (باسم الآب) فهو راعي 
الخراف» همذا يفتح البواب (الآب السمائي) ... الح الح أقول لكم: 
إن أنا باب الخراف» جميع الذين اترا ف شم سراف و تفرص ر کل 
العلمين الذين تمسّكوا مجد إسرائيل الأرضي لإشباع أنانيتهم وتجاهلوا 
المسيّا كابن الآب كباب وحيد للخحلاص العام)» ولكن الخراف م تسم 
هم. آنا هو الباب. إن دعل بي أحد فيخلص ويدحل (الحياة) ويخرج 
ا و ی ..» یو 1۰: o-۱‏ 1-7( 

في نسخة الإنجيل الي باللغة القبطية الصعيدية» استطاع امرحم 
القبطي أن يستشف من الت ركيب اللفظي اليوناي صلة أرادها الققديس 
يوحنا الرسول أن تكون بين الراعي الصاح وبين باب الخراف» فكتسب 
النص هكذا: «أنا راعي الخراف لأيٰ أنا باب الخراف». هنا تتسضح 
الصلة الوثيقة بين المسيح كمعطي الحياة الأبدية (الراعي)» وبين المسيح 
بصفته هو هو الحياة الأبدية نفسها (الباب). فالمسيح لأنه هو الحياة 
الأبدية «أنا هو القيامة والحياة» (يو »)٠١ :١١‏ أصبح هو الوحيد الذي 
يستطيع أن يقود النفس البشرية إلى الحياة الأبدية. 

أما سر تلقيب المسيح نفسه بالباب فهو لقب أصيل للمسيًاء فالعروف 
ان الله استأمنِ رؤساء إسرائيل على الناموس كباب لخلاص حراف 
إسرائيل تمهيدا خلاص بقية شعوب الأرض»› وأعطاهم مفاتیح المعرفة 
ليفتحوا مغاليق الناموس والوصايا والأسرار الإلمية للرعية ويدحلوها إلى 
مراعي الحق الإلمي ويرووها من ماء الحياةء ولكن للأسف أحمل الكتبة 
ا الفصل السادس: ألقاب "الحمل" و... - ١١١‏ 
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والفريسيون والناموسيون المعرفة الصحيحة واحتجزوها عن السشعب 
وبالأحص بعد بججيء السيح ومقاومتهم العلنية لتعاليمه فأحفوا عن اة 
الحق كما جخفي الإنسان الباب المؤدي إلى النجاة فلا خلص هو ولا يجعل 
أحدا يستطيع أن يخلص: ورل لک اها الام رة لأنكم أحذم مفتاح 
المعرفة ما دخلتم أنتم والداخحلون منعتموهم» (لو ١١‏ : ۲)» حیسث 
مفتاح المعرفة هنا هو سر المسيا المعلن هم في الناموس والأنبياء «ها 
الباب للرب والصديقون يدحلون فيه» (مز .)٠١ :۱١۸‏ 


وني موضع آخر يخاطب المسيح الكتبة والفريسيين ويتهمهم امم 
2 ل باب TT E‏ 
عصادرقم o ES‏ 
أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السموات قذام 
الناس» فلا تدحلون أنتم ولا عون الداحلين يدحلون» (مت ۲۳: .)١١‏ 

فإذا وضعنا هذه الحقيقة أمام أعينناء فهمنا في الحال معن قول المسيح: 
انا باب الخراف» (یو :٠۰‏ ۷)» ومعن قوله: «جمیع الذين أتوا ف 
هم سراق ولصوص» (يو :٠١‏ ۸). فهو باب الملكوت السمائي الوحيد 
وبدونه يستحيل أن يکون دخول أو خحروج أو خحلاص!! 

+ وعدا هو الجر الذي احتقر رة أيها النّاؤون الذي ضار راسا 

E iS‏ کک آحر تحت السماء 
النبوة عن المسيح هو نفس المزمور الذي فيه «هذا هو باب الرب». 

فإذا رحعنا إلى نبوّة إشعياء تيقنًا أن المسيح هو بالحق هذا الباب الحي 
۲ = الان بالمسیح 
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الق رال ايد كع اه وکو ای و دو اة 
الدحول والخروج: 
+ «وأجعل مفتاح بیت داود على کتفه فیفتح ولیس من يغلق» ویغلق 
ولیس من یفتح» (إش ۲۲: ۲۲). 
E TT‏ 
+ «أنا هو الأول والآحر» ور کت معا وها أنا حي إلى بد 
الآبدين. آمين. ولي مفاتيح الماوية والموت» (رؤ 1: (IA IV‏ 
ال ر ت ال وملګوته وأعطاها لتلامیذه الذين استأمنهم على الحق» 
آی غل فة فأحبوه ودخلوا معه وفتحوا باب الملكوت أمام الداحلين 
من أقصى الأرض إلى أقصاها: 
+ «وأعطيك مفاتیح ملکوت السموات» فكل ما تربطه على الأرضٍ 
یکون مربوطا فی السموات وکل ما تحله على الأرض یکون حلولا 
قي السموات» (مت .)١۹ :۱٦‏ 
وذلك فيما يخص المعرفة» فقد استطاعت الكنيسة بقوة الروح القدس 
وبحضور المسيح فيها أن تكون هي حارسة الحق تربط وتغلق على كل 
التعاليم الفاسدة وعلى أصحاجما وتحل وتفتح كل التعاليم الحققة في 
شخص یسو ع» ال تؤدي إلى الحياة الأبدية. 
العلاقة بين 2 ا وابابزٍ 
ST‏ 
عصا في طرفها حزمة من الأعشاب الخضراع في دم الخروف المذبوح 
الفصل السادس: ألقاب "احمل" و"الراعي" و "باب الخراف" - ٠١۹۳‏ 
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ويمسّح ها الباب حيث يكون ET‏ آنا بملكت: اا ف 
البيت (خحر Ez 0 E‏ 

أما فيما بخص المسيح» فلما ذجحوه على الصليب قدموا له نفس الزوفا 
تمزوحة بجخل ومرارة (يو ۱۹ : ۹ اش شارة إلى أن الباب الحقيقي قبل 
الالام وتلطخ بالدم حن لا نهلك كلمن تخل ا 


٤‏ - الإبمان بالمسيح“ 


coptic-books.blogspot.com 


ر 


اس اة 


الطريق" أو ""طريق الرب“ كلمة استحدمت بكثرة في | 
القدم للتعبير عن مشورة الله وفكره جاه الإنسان مع كافة وصاياه 
وأوامره» وينضرن واحدة عبر المزمور ١٠۹‏ الذي هو عبارة عن ديح 
ظول للا أي تعاليم ووصایا الله الي E‏ کے و 
الأنبياء» نحد أن كلمة «طريق الرب» مرادف متسع لكلمات كثيرة مثل: 
ناموس» شهادة» وصية» أحكام» أوامر» أقوال. وإن مطلع المزمور نفسه 
يوضح هذه العلاقة «طوبى للذين بلا عيب (الكاملين) في الطريق: 
السالكون في ناموس الرب»» ثم يعود ويقلب كل كلمة موضع 
الأحرى: «طوبی للذین بحفظون شهاداته ... وفي طریقه یسلکون» غم 

يعود يجحمعهما معا: «يي طريق وصاياك أسلك لأنك و قلسبي»»› 
اا يا رب طريق فرائضك»»› «دربيٰ في طريق وصاياك»» م یعود 
ويرفع كلمة الطريق“ إلى مستوى الحق والحياة «احترت لنفسي طريق 
الحق»» «ويي طريقك أحيێٰ» (مز .)١١۹‏ 

اغا كل لی اا کنن ج E‏ و الر ا 
ال تشير إِليه» وا ا الوحي في العهد الجديد یربط ن هوو الا 
وبين نبوات العهد القدم برزت كلمة الطريق واضحة كل الوضوح 
للدلالة على مركز المسيًا وصلته بالله کالطریق. 


11٥ 
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E‏ جيل يسو ع المسيح ابن اللّه: كما هو مکتوب في الأنبياء ها 
انا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهئ طريقك قدّامك ضوت 
عاو في البرية أعدّوا طريق الرب ... ويبصر كل بشر 
حلاص الله» (مر ۱ : ١-٣؟‏ لو ۳: .)٦‏ 


فإذا ربطنا بين مفهوم كلمة "الطريق“ و ”طريق الرب“ الي وردت 
في المزامير نحد نا مرادفة للتوراة أي الناموس وبالأخص مز مور ١١۹‏ 
وبقية الأسفار مع مفهوم كلمة ”الطريق“ أو ”طريق الرب“ الي 
استهلت ها الأناحيل تعريفها للمسيح ورسالته» ولأد ركنا ق الحال أن 
المقصود هو استعلان المسيح كمكمّل للناموس وكافة الأنبياء. 

أي أنه إذا كانت التوراة (الناموس) هي الطريق أو طريق الله الذي 
E‏ وفكره ووصاياه تجاه الإنسان» فالمسيح هو هو التوراة 

الناموس الحديد“ ٠‏ والطريق عينه إنما " الطريق الحي الحديث“(١‏ الذي 
ل ااا فام رليرت رر اللي وع ورد ووا 
لخلاص الإنسان. 

ذلك إذا کان کل الأنبياء وصفوا وشرحوا وعلّموا ”الطريق“ أو 
طريتق الرب“ الذي يشهد لله فالمسيح هو كمال النبوات كلها «لأن 
شهادة ا النبوة» (رؤ 1۹: »)٠١‏ فهو الطريق الحي الذي 
أعلن الله هارا بدون نبوّة وبدون كلمة لأنه هو صورة الله غير المنظور 
و كلمب التخيدة «الذي رآ فقد رای الآب» (یو .)٩ :۱٤‏ 

وهناك شهادة قوية في الإنجيل تشرح وتثل هذه الحقيقة مغلا ياء 
فموسى الذي بعشل التوراة (الناموس) وإيليا الذي ثل النبوات حاءا من 


)١(‏ «فإذ لنا أيها الإحوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً كرسه لا حسديةا حياً 
بالحجاب أي جسده» (عب ۱۰: ۱۹ .)٠١‏ 


ا الإبعان بالمسيح 
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ا 


العام غير المنظور وظهرا معا على الجبل ا ع و ل 
وتحدّثوا معه في حضرة الرسل الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحناء بخصوص 
حرو جه العتيد ان يکمّله حارج أورشليم أي الصليب. هذه الحادئة ظل 
بذ كرها القديس رطس اثر شيك واهتمام سيب الوت الذي اء 
من احد الأ اشد لقوة الرب يسوع وصدق ظهوره وبنوته الفائقة 
لله الآب «لأننا م نتبع خرافات مصتّعة إذ عرفناكم بقوة ربا يسوع 
ا a‏ لأنه أحذ من الله الآب كرامة 
وجحدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من امحد الأسى: هذا هو ابن الخ 
الذي أنا سُررت به» ونحن “معنا هذا الصوت مُقبلا من السماء إذ كنا 
معه في الحبل المقدّس» (۲بط ASANE ١‏ 

أما بولس الرسول فيعلتق أهمية عظمى على ظهور موسی وإیلیا مع 
الرب قي حادثة التجلي كختم شهادة وتسليم نمائي من الناموس والأنبياء 
للمسيح «وأما الآن فقد ظهر بر الله (المسيح) بدون الناموس مشهوداً له 

من الناموس والأنبياءء بر الله بالإبمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل 
الذين يۇؤمنون» (رو ٠۲۲۰:۳‏ ۲۲)» حيث شهاذة الناموس والأنبياء 
کانت بظهور موسی وإیلیا. 

وفجأة يواجهنا المسيح يذه الحقيقة قي اخحتصار ووضوح شامل «أنا 

هو الطريق» (يو :٠٤‏ 1)» وهكذا ترتفع كلمة الطريق“ من مستوى 
الناموس الحرقي والوصايا والتعاليم إلى مستوى الاستعلان الشخحصي 
ا تؤدي إلى الطريق ولا ! رشادا على الطريق 
ولا وصايا تؤمن الطريق» بل الطريق هنا هو هو المسيح نفسه بدون 
كلمة: «بدون ناموس». 


الفصل السابع: لقب "الطريق" - ١١۷‏ 
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ولكن ليس معن هذا أننا في المسيح غير مطالبين بوصايا وتعاليم 
وطاعة وتدقيق وسلوك, إغا هذا يعن أن الاتصال بالمسيح نفسه والتعرّف 

عليه والاتحاد به یکون هو وحده ر و واا واا 

فالناموس قديماً بوصاياه الكثيرة كان هو الطريق أما الآن فالمسيح 
نفسه (بدون الناموس) هو الطريق! . 

إذ أن في المسيح يعن بر الله» بل والله نفسه» لكل مَنْ يۇمن !! 

ه الالتصاق بالناموس قديعاً مع التدقيق في تنفيذ فرائضه فرضا بعد 
رضن كاف يضمن إل خد ما الستر ق الطريي: أا الان فالالضاق 

بالمسيح (الطريق) هو الضمان الوحيد والأكيد للعبور إلى الآب 
حيث الاتحاد بالمسيح يلهمنا كل حاحة المسيح ويضمن لنا 
الاستمرار حي الوصول. 

ن ا ی ا ی E‏ 
جرد تكميل الفرائض في مواعيدها بشدقيق» ما الآن فالبرهان 
الوحيد الذي يشهد بالنجاح في عبور الطريق (المسيحية) هو نمار 
الروح القدس «من نارهم تعرفوم» (مت ۷: TNE‏ يدي 
يلتصق بالمسيح (الطريق) يثمر حتما نمار المسيح (الظريكى؛ ور 

وسلام وفرح في الروح القدس» (رو .)١١ :١٤١‏ 

ا ا رل و ا و 
قانون الخلاص» هو ناموس الحياة» بل هو الحياة الأبدية نففسهاء وهو 
الطريق المباشر للآب «هذه هى الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه 
الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة ومَنْ لیس له ابن الله فليست 
له الخحیاة» ( ایو :٥‏ ۱ ۱۲)؛ «یذا تعرفون روح الله کل روح یعترف 


۸ - الإیعان بالمسیح 
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بيسو ع المسيح أنه قد جاء قي الجسد فهو من الله» وكلل روح لا يعترف 
بيسو ع المسيح أنه قد جاء في الحسد فليس من اللّه» ( ۱یو :٤‏ ۲» ۳) 


ولكن لعلا يظن أحد أن ابحاهرة بالمسيح (الطريق) يكن أن تكون 
بدون السلوك أو الثبوت في المسيح (الطريق) وتعاليمه عاد برا ارول 


SS e 


هذا يوضح قول المسيح عن نفسه: NS‏ 
يأ إلى الآب إلا بي» ريو .)٦ :١٤‏ وهذا هو بحمل الإبحيل كله وكل 


فا لمسيح بصفته الابن الوحيد واحبوب له اللآب و بصفته أنه الوحيد 


الذي قدّم نفسه ذبيحة طاهرة عن حياة ا أصبح هو الطريسق 
الوحيد الذي بدونه يستحيل رؤية الآب أو العبور إليه «الله لم يره أحد 
قط. الاب بن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو حبّر» (يو (A: ١‏ 
+ «فإذ لنا أيها الإحوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسو ع طريقا 
کسه لنا حديغا حيًا بالحجاب أي جسده لدم بقلب 
صادق في یقین الإعان» (عب ۱۰: .)۲۲-١۱۹‏ 


الفصل السابع: لة 
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لقب "الطريق' = 7۹ 


الم ن 
لک ”اله“ 


إن كان المسيح هو الطريق ارد الاد د فلاته هو الحی!! 

كان الناموس صورة للطريق» أي شبة السماويات وظلّها. فکان کل 
مَنْ يعمل بالناموس ويحفظه أو يسير عليه يجيا طوبلا بمعنى «تطول أيامه 
على الأرض». أما E‏ ذاته الطريق الذي يدحل إل 
السمواتِ نفسها إلى أقداس الله العلياء ذ فهو الطريق الحق» أو هو الطريق 
yT‏ السيخ ويو من به إعانا 8 کک 
فإنه يجيا إلى الأبد لأن المسيح بحد ذاته هو الحياة الأبدية. لذلك يجوز لنا 
e‏ الحي» إذا أردنا أن نقارن بينه وبين 
ناموس العهد القدم الذي كان جرد طريق للحياة في شبه السماويات 
وظل الأمور العتيدة! 

ويلاحَظ هذا جيدا في إفتتاحية إبحيل يوحنا حينما يقارن بين 
”ناموس“ موسى و ”الحق“: «لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة 
والحق فبيسو ع المسيح صارا» (يو .)١۷١ :١‏ ۰ 

ولكي ينكشف لنا أكثر ما يقصده المسيح من وراء كلمة «أنا هو 
الحق» (يو )٦ :١٤‏ نعود للمقارنة بين آيتين تقومان أساسا على صفة 
احق المطلق: آية في العهد القدم تصف يهوه الله العظيم الأبدي» 
والأحرى في العهد الجديد تصف لنا المسيح ابن الله» ففي الآية الأولى 

1V. 
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اا م ی ا د ل 6 


تقول التوراة ي سفر الخروج حسب الترجمة السبعينية: «يهوه إله رحيم 
ورؤوف بطيء الخضب مملوء رحهمة وحقا»؛ وني الآية الثانية يقول يوحنا 
الرسول عن المسيح اين الله في مطلع إنجيله: کو و ع کی 
و ا و (یو ۱: .)۱٤‏ 


وقي الواقع لو انتبهنا للترحمة الصحيحة نحد أن يوحنا الرسول قد 
استخدم بالفعل في وصف المسيح نفس الآية القديمة بألفاظها الخاصة 
بأوصاف يهوه الإله العظيم لأن كلمة رة (يمع2 8 إليئوس) السىّ 
استخدمتها الترجمة السبعينية ترجمت في العهد الجديد ممرادف آحر 
(ا60 خاريس) أي ”نعمة. 

وهكذا جحد أن قول اللسيح عن نفسه إنه هو الحق" ثم تأكيد 
الإنجيل بالوحي أنه مملوء نعمة و حقا فهذه شهادة عظمى ذات 
اعتبار إعاني كبير لزمنا روحيًا لكي نومن ونصدّق أن المسيح هو ابن الله 
با لحقيقة» إله حق مساو للاب في کل شيء «انا والاب واحد» (يو 
(T1‏ 


ولعل هذا يكشف لنا عن خحطورة رفض المسيحء فالذي يرفضص 
اللسيح هو بمثابة مَنْ يرفض ”الحق . وهذا الاعتبار هام وحطير وقد نه 
إليه يوحنا الرسول بإحاح ي قوله: «إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة 
الله أعظم لأن هذه هي شهادة الله الي قد شهد يما عن ابنه» (ايو ه: 
.)٩‏ ويوحنا الرسول أيضا يقول في موضع آحر على لسان يوحنا 
المعمدان: «الذي يأ من السماء هو فوق الحميع. .. وما رآه وسمعه به 
يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها. ومن قبل شهادته فقد حَكَم أن الله 
صادق» (یو ۳: .)٣-۳١‏ 


وفي حتام رسالته يعود يوحنا الرسول ويمهد لدحول النور في قلوبنا 


الفصل الثامن: لقب "الحق" - ١‏ 
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لكي بالحق نقبل الحق في ثقة وإعان ورحاء عظيم «ونعلم أن ابن الله قد 
حاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق قي ابنه يسو ع المسيح. 
هذا هو الإله الحتى والحياة الأبدية» (۱يو :٩‏ ۲۰). 

e ES‏ بنه ليعطينا بصيرة أن نعرف الحق! 

ولكن يا ها من مسثولية عَظْمَّى أن تُعطى بصيرة لنعرف الحق! 

لأن هذا يجعلنا مسئولين عن معرفة المسيح بل عن معرفة كل ما 
للمسيح أي كل الحق!! 

”الحق“ هنا هو جوهر المعرفة الكاملة أو موضوع المعرفة الفائقة 
وغايتها العظمی «تعرفون الحق والحق بحر رکم» (یو ۸: ۳۲)» فإذا قرأنا 
فول الج اب «إن حر رکم الاو 
)١‏ تأكدنا من إصرار المسيح على اعتبار نفسه الحق الوحيد القادر أن 
حرر كل إنسان يتعرّف عليه. 

و”الحق“ (أليثيا ٥1ع2.0)‏ في العهد الحديد تعبير واقعي حي يتردد 
بكثرة وبقوة كمقار ر وأماء وصفات العهد القدم الي 
کانت تشبیهات وصورا و وظلالاً للح ق سواء كانت طقوسا أو نواميس 
أو وصايا. والكلمة أليثيا تتابع المي دافا ى كل أرماة هر 
«النور الحقيقي» و«الخبز الحقيقي» و«الكرمة الحقيقية» و«بالحقيقة أنت 
ابن اللّه» و«قام بالحقيقة» و«بالحقيقة اسبح لص الغا و«هذا هر 
بالحقيقة البي» و«أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق» (يو NN‏ 
EOCENE ETT EEE EN VAY‏ 
.)٣‏ وني هذه المواضع كلها فإن كلمة ”أليثيا“ أي الحق أو الحقيقة 
تفید معو ن العمل الكامل أو الحالة الثابتة ثبوتً قاطعاً لا يعكن الشاك فيه 
O ES O O‏ والرؤية اأ ا 


۲ - الإبمان بالمسيح 
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yT 


A‏ معن الكيان الواقعي والدائم أو الذات الدائمة دعومة مطلقة» 
E SN‏ ااا آن واحد. 


وفي هذا كله تحاول الكلمة لكلمة ال e ES‏ 
في العهد الجحديد أن ترفع عقانا وإعاننا وإحساسنا إلى الطبيعة الإهية المستترة 
وراء الظواهر أو الأوصاف الى لازمت المسيح وأعماله وصفاته الشخصية. 
اما من حيث فة الق “ فهو أمر غير متعلق بالتعليم أو التدريب 
وماع SENE EE SE GAO‏ 
يمكن معرفتها معرفة حقيقية إلا بالاقتراب الشخصي منها والدخول ي 
جاما وفعاليتهاء وقد كان هذا أمرأ مستحيلا لولا بحسد المسيح ابسن الله 
أي دحرله هو إلينا في جالنا البشري»› اي أن الحق تنازل ودحل إلينا 
واتحد بنا فرأينا احق و“معناه ولسناه وأحببناه بل وعشنا معه وفيه واتحدنا 
به کما اتحد هو بنا!! 

وبذلك يصبح الإمان الحقيقي با لمسيح مرتبطا بجحياة الشركة معه كأمر 
حوهري يي عبادتنا لأن المسيح سيكون لنا .عثابة النبع الدائم الذي نستمد منه 
العبادة الحقةء أي العبادة المعصلة بالله وليست العبادة الشكلية ”الناموسية“» 
«الله روح والذین يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» (يو :٤‏ 
a .( ٤‏ قول المسيح أن الله لا يقبل أي عبادة أحرى إلا 


مثل هذه العبادة «... الساحدون الحقيقيون پسجدون للآب بالروح والحق. 
لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساحدين له» (يو :٤‏ ۲۳). 


وهكذا يصبح المسيح باعتباره ”الحق" في مضمونه الإمي الكامل 
والمطلق» ليس فقط حاحة ملحَّة للإنسان لكي ينتقل من الصورة «نعمل 

الإنسان على صورتنا» رتك ۱: »)۲١‏ إلى الأصل «لیکونٍ الجميع 

راخدا كتا أك انت أها الأبان رافك ليكوترا هم أيضا واحدا 
الفصل التامن: لقب "الحق" - ٣‏ 
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فينا» (يو ۱۷: .)۲١‏ بل ويصبح المسيح أيضا ضرورة وشرطا أساسيا 
لتصبح عبادتنا مقبولة أمام الله الآب» لأن إعاننا واتحادنا بالمسيح يكونان 
هما عنصر الحق الوحيد قي عبادتنا أي عنصر الاتصال بالله. 


٤‏ - الإعان بالمسيح 


coptic-books.blogspot.com 


| EEE 


EN EES 


لد ب ا 2 4 اخ“ 
أنا هو الطريق والحق والحياة 


الغاية ال من أجلها اء المسيح «جحئت لتکون هم حياة»! والنهاية 
ال من أجلها یعیش کل إنسان ويؤمن «وأما هذه فقد کتبت لتؤمنوا أن 
يسو ع هو المسيح ابن الله ولكي تکون لک إذا آمنتم» حياة بامه» (يو 
(TI‏ 


فما هي الحياة التي يمنحها المسيح؟ 

لقد جات كلمة الاد رات غديدة ومعها كلبة الابدية' 
«الحياة الأبدية» للتفريق بينها وبين الحياة الزمانية الأرضية أي ال هي 
بحسب ناموس الأكلي rs,‏ ولکن نلاحظ أن 
الإنحيل لا يهتم كثيرا بتعريف كلمة الحياة“ Sa‏ 
أحيانا كثيرة باعتبار أا تفيد الحياة الحقيقية» أما الحياة الزمانية في لي 
NS‏ 
فرصة زمانية يعيشها الإنسان ليربح منها الحياة (الأبدية) الحقيقية› 
حياة ما بعد القيامة من ا موت»› أي الحياة e‏ 
الكلي لرا اانا 

وفي العهد القدم EE‏ لم تكن تُعرف «الحياة 
الأبدية» .معناها الجوهري على أنما حياة عدم الموت أو ديعومة الحياة مع 

Vo 
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الله» فكلمة الحياة“ في العهد القدم كانت تفيد في معناها الإجابي 
صحة الجحسد وطول الو ن ا و ا و ن ر 
ن الب بي فهو من دون جيع الأسفار ذكر كلمة الحياة 
الأبدية“ ES E A a Sa o E‏ 
الوحي عن مضمون إلحياة E a‏ 
«ويي ذلك الروقت SR E SES‏ 
شعبك ویکون زمان ضیق مم یکن منذ کانت ا رون 
ات ا د و وا ی ی 
من الراقدين قي تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء 
إلى العار للازدراء الأبدي» (دا ۲ ۱ ۲). 
ومن هنا جحاء ء التفريق بين الحياتين: «حياة هذا الدهر» و«حياة الدهر 
الآێ»» وأن الأول ستنحل ليحل علها الثانية» .عى أن حياة هذا الدهر 
تفيد الحياة منذ بدء الخليقة إلى اللحظة الي فيها تنتهي هيئة هذا العام 
وتزول» أو بالنسبة للفرد تكون حياته من ولادته حي موته ودفنه في 
القير وإلى حين القيامة حيث تبداً الحياة الأحرى. 
غير أن انحلال عناصر الخليقة الادية لا يعطى من ذاته الفرصة لظهور سماء 
حديدة (حقيقية) وأرض جديدة (حقيقية) وانكشاف الحياة الجديدة 
(الحقيقية) الي بلا بداية ولا نماية. ولكن يتحتم ظهور الله وسيادته المطلقة 
على الموت لكي يتم أولا الال القدم» ثم يتم به استعلان الحياة الجديدة: 
+ «ولكن لا يَف عليكم هذا الشيء الواح اها خا ن ا 
راا د ب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد» لا يتباطاً 
الرب عن وعده كما بحسب قوم التباطؤ لكنه يتأنى علينا وهو لا 
يشاء أن يهلك أناس بل أن يبل الحميع إلى التوبة. ولکن سيان 
كلصٌ في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السموات بسضجيج» 


۷١‏ - الإبعان بالمسيح 
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وقنحل العناصر محترقة» ونحترق الأرض والمصنوعات الي فيها. 
فبما أن هذه كلها تنحل ای اا ب انکر او ی ا 
مقدسة وتقوى» منتظرين وطالبين سرعة ججيء يوم الرب الذي به 
تدحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ET‏ 
وعده ننتظر سموات جديدة واا حديدة يسكن فيها البر» (۲بط 
(ITA YT‏ 


ومن هنا يتضح أن الفرق بين حياة «هذا الدهر» وحياة «الدهر 
الآن» لا ينحصر في الحدود الزمانية فقط بل وفي نوعية الحياة ذاتها. 
فحياة هذا الدهر توصض بأها حياة العام أو حياة عدم البرّ وحياة 
الفساد» أما حياة الدهر الآ فتوصف بأما الحياة مع الله وحياة البر 
وعدم الفساد. حيث كلمة ”البر“ تفيد في المع الروحى العلاقات 
الط ن اواك وين اساد واانات ما امد الاد“ 
فتفيد الانحلال تحت سلطان الاطية والموت» وكلمة «عدم الفساد» تفيد 
الحياة تحت سلطان الله بلا ام أو تغيير أو موت. 

ولكن هذا التفريق بين الحانبين لا يأي بنا إلى شيء حديد يي المسيحء 
فهذا المفهوم استعلن قدا منذ ایام دانیال كما سبق وقلنا» وكذلك أيضا 
تعریف «الحياة الأبدية» بأا حياة ما بعد القبر أو ما بعد القيامة. فهذا 
e‏ 

فما هي الحياة الأبدية إذن في مفهوم العهد الحديد أو على ضورء 

تجسد ابن الله ودخوله إلى العال؟ 


لقد أوضح المسيح ذلك في أحد مواقفه الحيية عندما كشف عن 
إمكانياته بخصوص إقامة الميت وإعطائه الحياةء وذلك أمام قبر لعازر. 


ان ناسید الفصل التاسع: لقب "الحياة" - ٠۷۷‏ 
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+ «قال ها يسوع: سيقوم أحوك» قالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم 
في القيامة في اليوم الأحير» قال هما يسوع: آنا هو القيامة والحياة 
مَنْ آمن بي ولو مات فسيحياء وکل مَنْ کان حيًا وآمن بي فلن 
يموت إلى الأبد. أتؤمنين مذا؟ قالت له: نعم يا سيد أنا قد آمنت 
أنك أنت المسيح ابن الله الآ إلى العالم» (یو ۱۱: ۲۷-۲۳). 

هنا يتضح أن مفهوم الحياة الأبدية ينقسم إلى قسمين: 

۱ - مفهوم قلم» کان سائدا قبل جيء السيح بخصوص قدرة المسيّاء 
وهو الذي كانت تعرفه مرا تماما وتشمله الآية «من آمن يي 
ولو مات فسيحيا». أي أن الحياة الأبدية هى الحياة بعد الموت 
أو تي القيامة في اليوم الأحير التي ستكون بقوة المسيّاء أو علسى 
حد تعبير مرثا: «أنا أعلم أنه ق الا ا الأحير». 
قالت مرثا ذلك و كلها حزن وأسى لأنه أي عزاء ها في قيامة لا 
تراها وفي حياة أبدية يحجبها الموت؟ 

۲ - أما المفهوم الجحديد فهو أن الذي يؤمن بالمسيح يدحل هذه الحياة 
الأبدية الآن مباشرة بدون موت او دفن» بحیث لا تتوقف رہ 
الحياة الأبدية بعد ذلك إطلاقا لا بعرت ولا بأي شيء آحر. هنا 
تبتدئ حقيقة المسيح العظمى باعتباره أنه هو حياة محيية في كل 
وقت دائمة وأبدية تظهر أمامنا فجأة. ويتأكد لنا ذلك حينما 
يقول هو عن نفسه: «أنا هو القيامة والحياة». أي أن الذي 
يؤمن بالمسيح لا يعود ينتظر القيامة قي اليوم الأحير حي يرى 
الحياة الأبدية» لأن المسيح ظهر أنه هو القيامة نففسها الآن وق 
رزه الساعة» فنحن الآن لا يعطلنا موت عن قبول الحياة الأبدية» 
لأن المسيح الذي نؤمن به هو حياتنا كلنا. 


۸ - الإبمان بالمسیح 


coptic-books.blogspot.com 


ETE 


كذلك لا یعطلنا الآن انتظار القيامة الآتيةء لأن اللسيح هو الآن 
«قيامتنا كلنا»(') وهنا العزاء العظيم. 

ولكن ما قيمة معجزة إقامة لعازر من الموت إن كان سيموت مرَةَ 
أحرى؟ هل قصد ما المسيح يا ترى إظهار قدرته الإلمية على الإقامة من 
الوت جعي وجي اا اوح اام لجار من البوتا انه 
«يحيي من يشاء» ال هي الصفة الخاصة جحدا بالل وحده؟ أ ا اراد 
أن يستدرحنا إلى مفهوم أعظم؟ 

ولك فكت ا اة برا ان ر إل جرا سابق مع اليهود 
عندما شفى أحد مرضاهم عند ب ركة بيت حسداء قال المسيح عن نفسه 
باعتباره ابن الله: : «لا تتعجبوا من هذا فإنه تأي ساعة فيها يسمع جميع 
الذين في القبور صوته (أي صوت ابن الله)» فيخرج الذين فعلوا 
الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة» (يو 
(TAg TA :o‏ ولكنهم حسب رواية الإبجيل م يصدقوا کلامه. إذن 
فلم يبق أمام المسيح إلا أن يقيم أمامهم ميتا منتنا حي بُصدقوا أو صدق 
هو في قوله على أقل تقديرء أو تُصدق نحن أن المسيح هو ابن الله الذي 
ينتظر الأموات صوته!! لذلك فإقامة لعازر من الموت م تكن إلا استعلانا 
لشخحصية المسيح وصورة تطبيقية لما سيكون عليه المسيح لي يوم القيامة 
کقاض ودیان وقاهر اموت قهرا «آخحر عدو يبْطّل» ١(‏ کو (TT: ٠١‏ 

إذن» فهي عملية تحضير لذهننا حن ننتبه إلى حقيقة المسيح أنه غالب 
الوت وصاحب القيامة والحياة» أو بحد تعبيره هو «أنا هر القياممة 
والحياة» (يو .)٠١ :١١‏ فالذي أمر لعازر الميت قائلاً: 7 فقام حياء 
سَنْ يكون يا رى إلا صاحب القيامة نفسها والحياة؟ 


)١(‏ أوشية الإنجيل في القداس. 
الفصل التاسع: لقب "الخحياة" - ٠۷۹‏ 
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قيامة لعازر من الموت وحياته رة ثانية لا قيمة ها في حد ذالما أن 
لعازر مات حتما بعد ذلك. القيمة كلها في الذي أمر فكان. هنا المسيح 
يعلن عن نفسه أنه قاهر الموت وصاحب الكلمة | امحيية الي تقيم 

اميت الأصمء بل الذي قرات أعضاؤه وانحل جحسده انان ا 
صوت ابن الله فدبت فيه الحياة وقام بجحسد صحيح» يا ها من بشارة 
مفرحة. لقد انمزم الموت أمام كلمة الحياة وقام الميت بسلطان مر له 
الدينونة والقضاء والقيامة وتحديد الحياة!! 


+ «الحق الحق أقول لكم: إنه تأي ساعة» وهي الآن» حين يسمع 
الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون» (يو .)٠١ :٥‏ 


+ «أنا هو القيامة والحياة» (يو .)٠١ :١١‏ 


ولكن المسيح لا يقف عند حد إقامة الميت من القبر عندما يسسمع 
اميت صوته» ولكنه يرتفع بنا ليؤ كد بصورة عميقة أن صوته إذا دحل 
قلب إنسان حي فلن بعوت إلى الأبد لأن صوته محيي» إنه فعل حياة 
دائمة . وكيف يحمل الإنسان في قلبه كلمة الخحياة وبوت؟ وإن كان 
اميت إذا ممع صوته يقوم من الأموات حالا فمادا لو معه إنسان حي؟ 


أمرات وهو مسك بالحياة؟ هنا إشارة مبدعة إلى أن الموت الحسدي الذي 
غوته ليس موتا حقيقيً للإسان بل هو عبورٌ من حياة لحياة. 


هنا المسيح يرفعنا منذ الآن إلى حالة قيامة ””حقيقية“ وحياة 


حقيقية لا يؤر فيها اموت الجسدي ولا يوقفها قبر ولا يقللل مسن 
قو قا اضمحلال الجحسد وفناؤه لها قيامة حقيقية بالروح والحق» قيامة 
إمية في الله كل م يدنحلها يبقى حا إلى الأبد حيا قي المسيح» » لا يفقد 
E‏ لذلك يتحتم أن يفقد الجسد فساده حي 


ام فیا عدم قاد 


٠‏ - الإبمان بالمسيح 
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السيح الآن هو قيامتنا وهو حياتنا وهو برنا. 
اللسيح لا يلغي الدينونة أو القيامة ثي اليوم الأحير» ولا ينفي أن الحياة 
الأبدية ستستعلن جهارا فى القيامة بظهوره» ولكنه يزيد على ذلك كله 
أن القيامة والعتق من الدينونة الأتية والحياة الأبدية كلها دحلت ای العام 
e E‏ ويۇمن موت و فتاه بام 
+ «الحق الحق أقول لكم: إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلي 
فله حياة أبدية ولا يأ إلى دينونة بل قد انتقل ممن الموت إلى 
الحیاة» (یو .)۲.٤ :٩‏ 
إذن» لا حوف من الموت بعد الآنء ولا تشاۋم من عجز الإنسان» 
ولا رعبة من e E e O N GS OS‏ 
الحياة الأبدية وعبرنا حطورة الموت واللعنة والفساد» وتجاوزنا حكم 
الدينونة بالضرورة» لأن الذي سيدين أصبح هو نفسه محاميناء بل مبرئناء 
کم اکل جد ویشوب وس قله اة ادي وانا اقبسه ق 
اليوم ٠‏ (يو .)٥٤ :٦‏ 
ر ا 
الأعلى ا e‏ یود الحياة الأبدية 
شرط حصولنا على الحياة ا 
هذه الحياة الأبدية ال تُمنح لنا منذ الآن فتصبح قائمة فينا وفعالة»› 
وتصبح هي عامل القيامة قي اليوم الأحير ذه الحياة الأبدية لا بممكن 


الفصل التاسع: لقب "اخحیاة" = ۱۸۱ 
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ا لحصول عليها إلا بالمسيح» ولا توحد أي وسيلة لدخحوها فينا ودحولنا 
فيها إلا بالاتحاد بجسد المسيح ودمه: 
+ «فقال هم يسوع: الح الى أقول لكم إن م تأكلوا حسد ابن 
الإإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم» (يو .)٥۳١ :٦‏ 
وهذا يشمل» با لمعن السرّي» حتمية الموت معه. فنحن لا يكن أن 
نتحد بالجحسد المبذول والدم المسفوك إلا من خلال الاستعداد للبذل 
والتضحية» أي بحمل صليبنا والسير وراءه» لأن المسيح لا بمكن أن يكون 
القيامة الحقيقية“ إلا لر كان عنده الاستعداد للموت من أحل الحق» كما 
لا يعكن أن يصبح المسيح م لی نا العا م لنفسه. 

لذلك اعتبر المسيح أن جحسده ودمه هو طعام الحياة الأأبدية أو خبز 
الحياة النازل من السماء: 

+ «أنا هو خبز الحياة ... لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب 
حياة للعا م ... أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السات برت 
أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبدء والخبز الذي أنا أعطى هو حسدي 
الذي أبذله من حل حیاة العا م» (یو ٣٣ »۳١ :٦‏ ا 

وتي آية مختصرة ولكن شاملة يقول الرب: 

+ «مَن يکل فهو يجيا بي» (يو .)٥۷ :٦‏ 

زلکن کیت اکل ا لا وکل و کیت شرب ا سحل شرا 

+ «حسدي مأکل حق ودمي شرب خی (یر :55 

ق ی 

والدم. فليس الجحسد وحده و الدم وحده هما احق » بل وينبغسي أن 
يكون الأكل والشرب أيضاً فعلين حقيقيين» أكل حقيقي وشزْب 


۲ - الإعان بالمسیح 
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حقيقي!! أي على مستوى الحسد الإلهي والدم الإلهي ينبغي ويتحتم أن 
ا ا ا ی 
فإن كنا بالواقع احسوس في سر التناول نأكل ونشرب ونستطعم بفمنا 
وحواسنا - حسب الظاهر - فإن وراء ذلك أكلا فائقا على الححواس» 
أكل حقيقي» اک وک ی ووه و ی ر ف 
أعماق كياننا الروحي: 

+ «كما أرسلي الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأکلني فهو بحي 

)٥۷ :٦ يي!» (يو‎ 


الفصل التاسع: لقب "الحياة" - ٠۸۳‏ 
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رانا هو نور العالم» (يو 0:۹). 
«نور الأمي» (إش .)٦: ٤۲‏ 


التوراة تقدّم لنا النور باعتباره صفة شخصية لله «الله نور وليس فيه 
ظلمة» (١يو .)٥ :١‏ كما أن نور الله e‏ الي تربط الله 
بالعا م وبالأمم وبالإنسان» فالله «نور العام» (يو ۸: »)١١‏ و«نور 
الأمم» (إش »)٦ :٤۲‏ و«نور الناس» (يو .)٤ :١‏ 
معن ان کل شيء يأخذ حقيقته ووحوده من ال فالعا م ب دون الله 
شیا ججهولا مظلماً بلا غاية ولا هدف» ولا عکن فهمه. ا 
a‏ ون ی و 
ولا کیان ولا هدف ولا معی؛ ولکن إذا کان نور لله بكم معرفتنا 
بالعا م والشعوب والناس والنفس» فان مغرفتنا هذه المستنيرة ة بالله تصبح 
ا کک کیا ی ر لأن العلاقة 
ال“ تي تربط العام وتربطنا بالله هي علاقة حياتية» فمن لال تعمقنا جميعاً 
بروح الله ئي معرفة العام E eT‏ 
الإحساس .عصدرها جميعا وهر لله حیث يقول المزمور: «بنورك نعاين 
النور» (مز ETT‏ وداود الي يشرح فعلا هذا الدرًج في العرفة 
المستنيرة ة بالله للتأمل قي الخليقة ثم الإنسان حي يصل ق التهاية إلى الله 
A4‏ 
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مصدر النور فيقول: 

+ «يا رب في السموات رحمتك (حيث المطر والشمس والمهواء 
مصدر كل الخيرات)» أمانتك إلى الغمام (أي أن أمانته للإنسان 
على الأرض تصل إلى عنان السماء)» عدلك مثل حبال الله أي 
عدل راسخ مرتفع لا يت زعزع)» وأحكامك لجَة عظيمة (أي أن 
القوانين ال يحكمنا ما الله عميقة وخحفية كأعماق البحار 
والحيطات). الناس والبهائم تحلص يا رب (أي أن اهتمام الله 
بالإنسان ثم الحيوان ي قمة أعاجيب رهمته)» ما کرم رحمتك یا 


¥ 
ص 


الله ! 


فبنو البشر قي ظل جناحيك يحتمون (أي أن الله بنفسه هو لي 

النهاية ملحا حقيقي للإنسان)» يرون من دسم بيتك ومن فر 

نعمك تسقيهم (أي أن الله مصدر شبع بالصلاة ونعمته البجانية 

الصدر الحقيقي الدائم لارتواء الإنسان)» لأن عندك ينبوع الحياة 

SS 

مصدر الحياة نفسها)» بنورك نرى نورا (وهکذا يلغ داود الى 

الحقيقة العظمى أن مَنْ يتبع طريق الاستنارة بالله يصل حتما في 

النهاية إلى الله مصدر النور)» (مز .)-١ :۳١‏ 

وبذلك نحد أن العهد القدع يقَدّم لنا الله كنور مطلق لا بعكن بلوغه 

1 و الوصول إليه أو الاقتراب منه قى حد ذاته «الله نور» (ايو :١‏ 8 
EOE‏ منه» الذي م یره أحد من الناس ولا يقدر أن 

یراه» (۱ تي »)۱١ :٦‏ ولکن الله نفسه يرسل نوره غير المنظور من ذاته 

كعلامة رضا وحبة ورححهمة إلى القلوب المفتوحة لمعرفته فيضيء ها المعرفة 

حن قصل بالعرفة إل الله مضدر :اتور تفه الذي يسعحل أن يصل إلية 


الفصل العاشر: لقب "النور" - ٠۸١‏ 
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إنسان بقدرته الشخحصية» تماما مغل النور الطبيعي الذي لولا شعاعه 
المنبعث منه لا يستطيع أحد أن يراه أو يعرف طبيعته. 

والكتاب يشرح هذا الاتصال بين الله والإنسان على مستوى الإنارة 
والإضاءة هكذا: 

+ «لینر بوحهه علینا» (مز 1۷: .)١‏ 

+ «فتح كلامك ينير» يعقل الجحهال» (مز ۱۱۹: .)۱۳١‏ 

چوا الرب طاهر ينير العینین» (مز 1۹: ۸). 

+ «الرب هي ينير ظلمێ» (مز ۱۸: ۲۸). 

وف موضع آخر بين الكتاب أن هذه الاستنارة أو هذه المعرفة النشطة 
المتأملة في الله وبالله لا تأ من ذاتماء إذ لابد للإنسان من أن يجاهد ف 
سبيل الاستنارة «نظروا إليه واستناروا» (مز :٤‏ ١)؛‏ الي يقابلها ق 
العهد الحديد ا 1۲ .(o‏ 

أي انه بالرغم من ان الله یهب نوره ا إل انه لابد من الاستعداد 
لقبول هذا النو رولا 2 لايك من الخهد التراصل حاط به؛ تماما مثل 
ضرورة استعداد العين للنظر إلى النور ثم ثبو تما في النظر حي ترى 
اح ن هكذا فكل من كان عنده استعداد قلبي لقب ول الله فإنه 
يشرق عليه بنوره ويستنير» وبدوام انفتاح القلب لنور الله يتعرف 
الإنسان على الله اک وذلك عن طريق الاستعداد المستمر للانتقال من 
التأمل ني العام والأشياء ال فيه والناس ی الله مصدر المعرفة والنور» 
ولکن لأسف معظم الناس ليس عندهم الاستعداد للانتقال من النظر ل 
العام إلى النظر لله ولا الانتقال من النظر إلى أنفسهم إلى النظر إلى الل 
هۇلاء يفسدون استنارقم و ا فکل استنارة تأاتيهم 
يستغلر ها للارتداد إل العام وإل أتفسهي فبدلا من أن يسيروا ععرقه 
وإمامهم إلى مصدر الاستنارة والعرفة وال والإلهام» يعكسون مسيرقم علسى 


- الإبعان بالمسیح 
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ا ر و ت 6 س م و مد ا س ا 


حط امتداد النور فيهم فيدخحلون بإرادتمم إلى الظلمة حيث تتبدّد كل 
طاقاتمم ومواهبهم قي أباطيل الدنيا بلا أي هدف» حيث الظلمة هنا تمثل 
الح ركة ضد الله. وهذا هو حوهر النطأ أو الخطية أو الجهل الذي يكون 
باستخدام الإنسان للعا لم والناس ونفسه وكل شيء لذاته هو دون 
الانتقال ما إلى الله لذلك يقول الكتاب: «اللّه نور وليس فيه ظلمة 
البتة» (١يو »)١ :١‏ معن أنه يستحيل أن يوحد في الله ومع الله أي 
ح ركة مرتدة عنه أو ضده ال هي معن الخطاً وحوهر الخطية والجهل. 
المسيح هو النور الحقيقي: 

كل ما قيل عن النور كصفة أساسية من صفات الله» وكعلاقة تربطه 
بالعا م والإنسان» حاء المسيح ليعلن أا قد كملت وظهرت فيه» فبالنسبة 
له ظهر انه هو «النور الحقيقي» حيث كلمة «حقيقي» تسمو .معن النور 
وحوهره عن كل نور نسبي مادي أو عقلي» ععى أنه النور المطلق الذي 
ليس له مثيل» نور غير خلوق بل خالق» ولكي يثبت المسيح ذلك أي 
أنه النور الحقيقى أو الخالق» أعطى للأعمى أن يبصر بأن خحَلق له عينين 
E‏ 

وهنا أراد المسيح أن يقف من الإنسان الأعمى وقفة الله في البدء 
عندما قال لیکن نور! وهو لم يعط النور للأعمى لكي يبصر الأعمسى 
فقط» بل لكي نعرف نحن جيعا أن المسيح هو مصدر النور الحقيقي»› 
النور الذي لا يضيء العينين فقط بل يضيء القلب والحياة. 

ومن الأمور الملاحظة ى التوراة أن صفة الور المندسوبة إل الله ف 

+ «عندك ينبوع الخياة» بنورك نرى نورا» 0 

+ «الرب نوري وخلاصي ... الرب حصن حيايي» (مز ۲۷: .)١‏ 

+ ا سير قدّام الله في نور الأحياء» (مز :٥٦‏ ۱۳). 


الفصل العاشر: لقب "النور" - ٠۸۷‏ 
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وذلك لأن النور لا بعكن فصله عن الحياة بالنسبة له لأن كليهما صفة 
ية دة فال نور قي ذاته وحياة» ونور الله ينير ويجيسي» وحياة الله 
تحيي وتنير!! على المستوى المادي والروحي معا. لذلك فالنور الطبيعي 
E TE LE EL RL‏ 
وخحالقهماء ولكن النور المادي الطبيعي والحياة المادية الطبيعية لاکن أن 
يشهدا لله من ذاتمماء رر روحايي (بصيرة) وحياة روحانية 
(روح قدس) يرسلهما الله في الإنسان أو يسكبهماء وحينفذ يصير النور 
وتصير الحياة المادية ولو ا شهادة لله بواسطة الإنسان. 

والمسيح إذ يحمل طبيعة الله أو هو بالحري من طبيعة الله» لذلك يقول 
قانون الإعان إنه [نور من نور]. فا لمسيح م يأت ليشهد للنور كيوحنا 
لمعمدان» بل المسيح جاء لينير الإنسان وينير العام كله فيما هو سر الله 
آي لسكب ق السات بصيرة حديدة روحانية من روحه القدوس يدرك 
بها طبيعة الله فيتعرّف على الآب والابن والروح الذي هو مصدر المعرفة 
الحقيقية. 

لذلك کان رأي السيح تي يوحنا المعمدان أنه «السراج الموقد المنير» 
(یو )۳١ :٩‏ .عع آنه ينهد ور م آحر» ا ا 
فکان «أنا هو نور العام» (يو ۸: ۱۲)» ولأنه يستحيل على الإنسان أن 
يتقبل نور معرفة اله اي فا . إل بواسطة الروح الققدس الذي 
يعطيه المسيح» لذلك أصبح لا بمكن نوال النور والحياة إلا بالإعمان 
بالسيح. كما لا بعكن فصل النور عن الروح أي فصل معرفة الحق عسن 
الحياة الأبدية بالنسبة للإنسان لأن معرفة الحق والميلاد الجديد للحياة 
الأبدية هما م ن عل روع لعن ف ار e‏ 
حياة أبدية» والحياة الأبدية يتبعها حتما نور ر الروحانية. 

ذلك الیک اا فالظلمة والموت ا حاءتا مترادفتين: 


۸ = امان بالمسیح 
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کہ ہہ س نسو ا 


ا 


«الشعب السالك تي الظلمة أبصر نورا عظيما. الجالسون ف أرض ظلال 
اموت أشرق عليهم نور» (إش ۹: ۲). والظلمة والموت كلاها كناية 
عن البعد عن الله أو انعدام لعمل صفات الله» أي انعدام النور والحيا 
«ليس تي الموتى من يذكرك ولا في الححيم مَنْ يعترف لك» (مز :٦‏ ه 
النص حسب التر جمة السبعينية). فإذا لاحظنا ذلك استطعنا أن نلمح 
عمق المعن والقصد الذي قصده المسيح من قوله: «أنا هو نور العام مر 
يتبعي فلا عشي قي الظلمة» بل يكون له نور الحياة» (يو ۸: .)١١‏ 

فالنور هنا يعي لا إدراك الحياة الأبدية فقط بل ا 
والظلمة لا تعن انحجاب الله فقط بل والحرمان من الحياة معه. 

٠‏ فالمسيح نور العام أي أنه هو الحياة الأبدية ال ي كانت مخفية في الآاب 
وأظهرّت للعا م لكي يستطيع العام بواسطة المسيح أن ينتقل من اللموت 
إلى الحياة» من حياة حسب الحسد فايتها موت إلى حياة حسب الروح 
نمايتها قيامة ونور وجحد أبدي. لذلك يقول إنحيل يوحنا عن ا «افیه 
كانت الحياة والحياة كانت نور الناس» ق 2 0)E‏ أي أن الحياة 
e‏ بالقيامة فصارت نور اا 

ومرّة أحرى يعود يوحنا لي ؤكد أن نور المسيح إلمي مُحيي غير منطفئ 
لا عن أن یغلبه موت: e‏ والظلمة م تد ركه» (يو 

»)١ ١‏ فهو الذي أضاء ظلمة الجحيم» وأقام لعازر» ولا مات المسيح م 
تستطع ظلمة اموت أن تمسكه» فبدّد ظلمة القبر وحطّم سلطان الجحيم 
وقام: «أبطل الموت وأنار الحياة» (٣ني .)٠١ :١‏ 

ولكن المسيح «النور الحقيقي» م يقف فقط عند غابة ظلمة القبر 
وتحطيم سلطان الححيم» ولكنه أيضا ارتفع بجسد الإنسان ودحل إلى 
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الأقداس العليا فأنار أمام الإنسان .حسيرته المنتصرة الطريق إلى السماء إلى 
الله «أنار الحياة والخلود.» (٣ني )٠١ :١‏ 
ظلله 

كما لا يفوتنا أن نشير إلى حوهر النور باعتباره الصفاء والنقاوة 
والطهر الكلي ف كل صفة من صفات الله «فالله نور وليس فيه ظلمة 
البتة» (١يو »)٥ :١‏ هذا بحده فيما بخص المسيح واضحا قي قوله: «مر 
منكم يبكتيٰ على حطية؟» (يو ۸: »)٤٦‏ هنا تحقيق لصدق صفة المسيح 
باعتباره النور الحقيقي» فالمسيح «ليس فيه ظلمة البتة!!» (١يو )٥ :١‏ 

واا ف کا ا هذا النور الإلمي وصفائه المطلق يوعز إلينا 
الإبجيل في موضوع التجلي أن ندرك ذلك من حادئة لمعان ثوب الملسيح 
كالنور حن نفهم أكثر عمق سر المسيح إذا انتبهنا إلى قول المزمور عن 
الله «اللابس النور كالثوب» (مر .)١ ٠١٤‏ 

و «سحابة رة وظللتهم» (مت ۷ )٥‏ من العلو» 
حيث كلمة ””ظللتهم“ بالعبرية تعن حرفيا (سكنت فوق على مسافة لا 
يدن منها)» وهذه إشارة خفية إلى آية القديس بولس الرسول الي تقول 
عن المسيح: «ساكنا في نور لا يدى منه» (اني .)١١ :٦‏ والققديس 
بولس الرسول يأحذنا بتعبيراته اللاهوتية المملوءة سرا بعمق لا يحارى 
ليضعنا أمام حقيقة العهد القدع «إضاءة وجه الله» فو ف الین 
عى يها الأنبياء مرارا وتكرارا في كل الأسفارء وبالأحص في سفري 
العدد LR E Ea YT‏ أن 
نكتشف سر المسيح فيها بقوله: «لأن الله الذي قال أن يشرق نور مسن 
ظلمة» هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة جد الله في وجه يسسوع 
المسيح» (۲ كو .)١ :٤‏ 
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وهکذا فإن آیات کثيرة في العهد القدم لا حكن فهمها فهما واقعيا 
ر إذا انتبهنا إلى SS E‏ المزمور: «سراج 
لرحلي کلامك ونور لسبیلي» (مزر ۱۱۹: »)٠۰١‏ فلو انتبهنا إلى أن 
المسيح هو «كلمة اللّه» وان «الله کلمنا DEE‏ 
مقدار عمق المعن في قول المسيح: «أنا هو نور العام مَنْ يتبعن فلا مشي 
في الظلمة» (يو ۸: .)١١‏ فا لمسيح باعتباره كلمة الله الحية المتحسدة 
الناطقة بذاتما وفعلها فهو حتما نور» نور بحد ذاته» ولأن النور لا يكن 
ان يدل عليه شيء آحر» فالنور يشهد لنفسه» لذلك م يقبل المسيح أبدا 
شهادة من آحر (أي م يقبل كلمة من آخحر) إلا الاب الذي حرج منه 
”نور من نور" لأنه هو كلمة الآب. 

وكذلك أعمال المسيح كانت تشهد له كما يشهد الشعاع المضيء 
المد الد يأ منه» لذلك كان المسيح يتشدد دائما في توضيح 
ذلك» مثل قوله: «الأعمال ال أنا أعملها باسم أي هي تشهد لي» (ير 

.(° ١ 

فأعمال اللسيح كانت كلها E‏ الفاصل لارتفاع مستوى المصدر 

الذي ضرت غه اغا ا البشر والملائكةء أما الأقوال 
فلا تبرهن على شيء ولكن الأعمال تنطق» أعمال المسيح كانت كلمة 
الله با لحق!! 

+ «قالوا له: إلى ميق تعلق أتفسنا؟ إن كنت أنت المسيح قل لتا 
a‏ أحابمم يسوع: إي قلت لكم ولستم تؤمنون» الأفعال ال 
أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي ... إن كنت لست أعمل اعمال 
ابي فلا تؤمنوا بي» ولکن إن كنت أعمل»› فإن م تۇمنوا بي“ فامنوا 
بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه» (يو 
(TA CTV Yo (Y€‏ 
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يتضح هنا أن أعمال المسيح هي شهادته» هي شعاع نوره الذي 
يشهد بالحق أنه هو «النور الحقيقي» (يو .)٩ :١‏ 

ويعود المسيح نفسه ينبه ذهننا لارتفاع مستوى الأعمال عن طاقة أي 
خلوق كان إنسانا أو ملاكا» بقوله: «لو م أكن قد عملت بينهم أعمالا 
م يعمالها أحد غيري م تكن همم خحطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضون أنا 
رأي» 2 YS‏ 
dT‏ والظلام TT‏ 
ذا المع على إنكار الكهنة والكتبة والفريسيين لحادثة تفتيح عييٰ 
الأعمى فقال: «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العام حي صر الذين لا 
يبصرون (الإنسان الذي يعترف بعماه ويؤمن بعمل المسيح فيسستنير) 
ويعمى الذين يبصرون (الإنسان الذي يثق ببصيرته ويرفض عمل المسيح 
فينعمي)» (یو :٩‏ ۳۹). 

وهكذا أصبح نور المسيح مصدر حياة للذين يتقبلون هذا النور 
وسبب موت للذين يرفضونه. 
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ا 


ب 
لقب ”الكمة“ 


"الكلمة“ لقب المسيح الذي احتل مكانة لاهوتية كبيرة في إنخيل 
العهد القدىم و ” كلمة الله “: 

کلام“ الله او I‏ اله كانت في العهد القدعم تقوم كصلة بين 
الله والعا م عموماً كما في الخلقة؛ وبين الله والناس» فكلمة الله على فم 
البي تشرح العلاقة المطلوبة والواجبة أن تكون بين الله والناس الي بمثلها 
الناموس» لذلك كانت كلمة الله تقال على فم البي لتكشف عن ذات 
الله وصفاته» فكلمة الله هي استعلان لذاته و صفاته. وکانت كلمة الله 
المنطوقة على فم البي تفيد حضور الله الشخحصي حيث لا يعود الي 
بحسب أنه المحكلم بل الله نفسه هو الذي ينطق ويتكلم كما جاء في بداية 
کو 

+ «وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاحي» أحبتكم قال 

.)١ »١ :١ الرب» (مل‎ 

+ «كلمة الرب إلى زكريا بن بَرّحيا ... قل هم: هكذا قال رب 

الجنود» (زك :١‏ 

+ «كلمة الراب عن يد > حجي البي. .. هكذا قال رب الجنود» 

(TN: :۱ (حج‎ 
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+ «كلمة الرب الي صارت إلى صفَنيّا ... يقول الرب» (صف ۹ 
| ). 

NET EE ERT 
له يتا یکون هو اكلم في فم الني كما يوضّح القديس بطرس‎ 
وهذا ما‎ . ۱ :١ الرسول: «ال تي تكلم عنها الله بفم هيع أنبيائه» (أع‎ 
قصده بولس الرسول ثي قوله: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديا‎ 
.)١ :١ بأنواع وطرق كثيرة» (عب‎ 

إذن» فالله كان هو المتكلم» إنما بواسطة.الأنبياء وبطرق مختلفة بالرؤيا 
والأحلام والوحي والإمام والكتابة. 

وهكذا كانت لفظة «كلمة الله» تعبّر في الحقيقة عن شخص الل 
للك فان الأسقار اس لان بسبب أا صوت كلمات الله اليئ 
کتبها موسی بإصبع ال۵ وال سمع دويُها ئي العا ل کله بحسب الايد 
القدم واليي أفصحت عن شخصية الله واسمه وصفاته ووصاياه وعلاقه 
N ENC RE‏ ا و کان فا هة دة 
ال اء فالوصايا العشر كانت توضع ني التابوت فيصير التابوت .عثابة 
خضو االله و كانه ساکن تي قدس الأقداس. وقد غالی الربيون اليهود في 
تقديسها حى جعاوا للتوراه وجودا E‏ 
يدللها وجلسها على ركبتيه. ونسبوا إليها القدرة والعمل والفاعلية 
الذاتية. وما عرز فهمهم هذا قول إشعياء البي عن كلمة الله: «ھکلا 
تکون كلمي كلمي الي تخرج من فمي لا ترحع إلي فارغة بل تعمل ما سُررتُ 
به وتنجح فیما ارسانّها له» (إش ١ه:‏ © و كان الكل 4ة سر 


( يلاحَظ أن كلمة «الوصايا العشر» كتبت «يإصبع الله» (حر :۳١‏ ۱۸)» وأعمال اللسيح 
كانت «بإصبع الله» (لو )۲١ :١١‏ ... وهذا تعبير عن أن أعمال المسيح هي هي كلمة الله. 
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إل س ن 


شخصي جرد أن يصدر عن الله يصبح له وحود ذاتي فال ولا یعود إلا 
کل فوا وقد ظلٌ هذا التراث الإبماي جخصوص قوة كلمة الله 
وفعلها الذاتي الدائم ذخيرة حية من جيل إلى حيل حى تسلمها الرسل 
وسلموها إليناء وينقلها إلينا بولس الرسول هكذا: «من أحل ذلك نحن 
أيضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منّا كلمة حبر من ال 
قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله الي تعمل 
أيضا فيكم أنتم المؤمنين» ( ١تس‏ ۲: ۳). وهنا راخدا اا شار 
إلى هذا المستوى الإبعان اللتهب» كذحيرة وميراث حي» بخصوص كلمة 
لله وقوتما وفعلها الداحلي فينا وقدرتما على الغفران والتقديس وعلى 
ر ا ر ا 
وتصديقها. 
ESE E E N gE‏ 
تظهر بصورها العظمى والفائقة في الخلق» حيث نعرف أن خلقة 
النبعوات والأرض كانت بكلمة ان «بكلمة الرب صنعّت السسموات 
وبنسلمة فیه کل جنودها» (مز ۳۳: »)٦‏ فالكلمة حرحت من فم الله 
فقت واحیت وأبدغت؛ فکان ۱ ر یزال بکل انسجامه ودقته 
الفائقة ال حيرت عقل الإنسان: ولاه آم فخ ال الد 
والأبد» وصنع ها حا فلن تتعدًاد» (مز O ۱٤۸‏ 
وكانت الملائكة دائما أبدا تصدع لكلمة الله تخدمها وتعمل يها 
ومعها إلى أن يكمل عملهاء لأن ”كلمة“ الله باعتبارها تمل ”إر ادتےه“ 
فهي تستلزم ‏ تلقائيا أن ترافقها الملائكة وتخضع لتدبيرها عجرد صدورها 
لأن الملائكة بطبيعة حلقتهم حدًام يصنعون مشيئة الله: «بار کوا الرب یا 
ملائكته المقتدرين قَرّة الفاعلين أمره عند ماع صوت كلامه» (مز 
1۳( 
الفصل الحادي عشر: لقب "الكلمة" - ٠۹٥١‏ 


coptic-books.blogspot.com 


وی اک ورین واا کل اه رد ما غ می 
العهد القديم كله سواء قي الخلقة أو إعطاء الناموس أو الشهادة فأصبح 
ظهور الملاك معناه في الحال قبول رسالة أو كلمة من الله. 

ويلاحَظ أن الكلمة الي حرحت من فم الله مسنودة بخدمة الملائكة» 
فقد أحرحت نظام ا من العدم والفوضسى إل 
والترتيب وأحيت روح الإنسان» تبعها بعد ذلك الكلمة التوراه“ الي 
أرسلها آله د اتک اتا إل موسى والأنبياء فأحرحت e‏ 
الجهالة الروحية والظلمة العقلية والفوضى الخلقية إلى الحكمة الروحية 
والتدبير الجيد والسلوك الأحلاقي والأديء هذه هي كلمة الناموس الذي 
وضع خا لللانسان لا یتعداه: «هذا هو موسی . .. الذي كان ق 
الک ro.‏ الذي 
قل أقوالاً حيّة ليعطينا إيا .. الذين أخحذم اللاموس بترتيسب 
ملائكة» OF AONE‏ 

كما يلاحَظ أنه مع الملائكة كخدًام يشهدون ”للكلمة“ على مدى 
التوراة» كان الروح أيضا عاملا وصانعا مع الكلمة: «بكلمة الرب 
صنعت السموات وبنسمة فيه كل حنودها» (مز ۳۳: 1). ف«كلمة 
الله» واحات سيل فلا جن بيبا وقد علمنا شما قبل 
الخليقة كانا معا عند الله فالكلمة يقول عنها إنجيل يوحنا: «في البدء 
gS CA N SIE‏ 


كذلك «الحياة» الأبدية أيضاء يخبرنا عنها يوحنا الرسول تي رسالته 


الأولى: «فإن الحياة اهرت وقد رأينا ونشهد وخب ركم با لحياة ١‏ الأبدية 
الي كانت عند الآب وأظهرّت لنا» (ايو a ١‏ 


ولأن كلمة الله هي جحد ذاتما قانون» أصبح ها سلطان يستحيل 
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مقاومته بدون عقاب» فالذي يتعدى قوانين الطبيعة الى عبر عن صرامة 
كلمة الله ودقتها فإنه صاب بعقاب تلقائي. كذلك كل مَنْ كان يتعدى 
ناموس موسى الذي هو كلمة الله كان يتحتم عليه العقاب في الخال 
بدون استثناء إذ حسب کأنه متعد على الله اتفه حیت کون عقابه هو 
العدل منتهى العدل: «الكلمة ال تكلم ما ملائكة قد صارت ابتة وكل 
تك عة نال جحازاة عادلة» (عب ۲: ۲). 
كذلك فكل مَنْ صارت إليه كلمة الله وقبلها فإنه يسصير كم 

قبل الله نفسه» بل يصير كالله» وهذا في الحقيقة أمر ممذهل للعقل» 
ولكن هذه هي الحقيقة وقد كشفها السيح نفسه عند قوله: 
مكتوباً في ناموسكم أنا قلت إنكم آهة. إن قال آمة لأولفمك الذ 
ارت البو كل ال ولا يمکن eT‏ 
اللآب وأرسله إلى العام أتقولون له إنك تُجدّف لأف قلت إِي ابن اللّه» 
(یو ۱۰ : .)۳٦- ۳٤‏ أي أن محرد نطق الله بأي صفة أو أي ب ركة لأي 
إنسان تصبح في الحال هذه الصفة أو هذه البركة كائنة وفعالة كقوة أو 
روح بحل فی کیان الإنسان. 

هكذا كان يتلقف الأنبياء كلمة الله ويثق فى فعلها كل الآباءء والمرامير 
مملوءة بتوسلات على أساس فعل كلمة الله: «أخيي حسب كلمتك» (مز 
»)۲٩ ۹‏ «ارسّل کلمته فشفاهم» (مز ۱۰۷ : TT‏ 
كلمتك على کل اسمك» (مز ۱۳۸: ۲)» «كلمتك مثيْتة في السموات» 
«(AS : ۱۱۹‏ «سراجً لرحلي کلامُك ونور لسبيلي» (مسز 1۹: 

° «کلت عيناي اشتياقا إل خلاصك وإ كلمة برك» (مز 
«(YT :11۹‏ «وأقيم لكم كلامي الصال» (إر ۹ «لانه ذکر 
كلمة قدسه» (مز ٥‏ ۲ «وأما كلمة إهنا فتثبت إلى الأبد» (إش 
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وهكذا كانت «كلمة» الله في العهد القدم خالصة» حيّة» محيية» 
تخدومة من الملائكة» مغانة بالروح» ذات سلطان ذاي» لابد أن تعمل 
عملها الذي گرسلت له ولا تعره قارغت؛ وکل م a‏ 
عقاب حتمي ودينونة عادلة كمتعد على الله نفسه! ومن قبلها يكون 
قد قبل الله فيْكافاً. ٤‏ 

ولكن ماذا كانت هذه «الكلمة» وما هيئتها أو صوتما فى الاعتبارات 
اللاهوتية؟ الجواب على ذلك يشرحه الرب يسو ع نفسه من واقع حال 
التوراة واليهود أنفسهم بقوله: «الآب نفسه الذي أرسلي يشهد لي. م 
تسمعوا صوته قط ولا أبصرم هيأته. ولیست لکم کلمته (التوراة الي 
أرسلها) ثابتة فيكم لأن الذي أرسله هو (المسيح الكلمة) لستم أنتم 
تؤمنون به. فتّشوا الكتب ركلمة الله) لأنكم تظنون أن لكم فيها 
(الكلمة) حياة أبدية وهي التي تشهد لي (الكلمة تشهد للكلمة) ولا 
تریدون أن تأتوا الي لتکون لکم حیاة» (یو .)٤۰-۳۷ :٥‏ 

إذن» فكلمة الله ليس هما صوت مسموع قط ولكن أي صوت سُمع 
ها هو في الحقيقة صدى مادي لكلمة الله غير المادية. والآب نفسه ليس 
له هيعة منظورة قط كن أن يتعرّف عايها الإنسان» ولكنه أرسل كلمته 
غير المنطوقة إلى موسى والأنبياء فنطقوها وتسجّلت في الكتب» وهذه 
الكلمة المكتوبة كان ين أن الحياة الأبدية كائنة فى حروفها المكتوبة 
ولكنها كانت ني الواقع قشير فقط وتشهد لكلمة الله الخحية بذاما التي هي 
الحياة الأبدية عينهاء الي کانت عند الله حخفية» فأظهرها ابن الله الذي 
يعطي حیاته لکل من قبل إليه ويؤمن به. 

فكل من كان في القدم يبحث ويفتش في كلمة الله (التوراة) 
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اللكتوبة ويثبت فيها ويعمل ياء كانت تشير له إلى المسيح الكلمة 
الحقيقي الذان للّه. 
المسيح ”كلمة الله “: 

والآن TT‏ إنجيل القديس يوحنا: «في البدء 
کان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله!! ... والكلمة صار 
حسدا وحل فینا ورأینا بجده مدا کما لوحید ا 
وحقا» (یو ۱: »)۱٤ »١‏ «الله لم یره أحد قط الابن الوحيد الذي هو 
E‏ 


اله» هر أن كلمة ۱ الله 0 س ا النالت 0 E‏ 


عرفناها غا کانت ي اة ية فی ابن الل ُي أن «كلمة اللّه» 
كانت هي هي أقنوم ابن الله نفسه المستتر مع الآب. 

فلما کل ا ظهر بالتالي أقنوم ابن الله الذي كان فيا 
ومستترا مع الآب ا الكلمة المتجسدة في حسد) إنسان هي اب 
الله ظاهرا في صورة ابن بشر 

ويلاحَظ أن يوحنا الرسول ل غر في مطلع إنحيله وني رسائله أن 
الأبعاد الثلاثة الي کانت من صفات «الكلمة» ف القدع قابلت ثلائة 
أبعاد حديدة للكلمة عندما استعلن للعام: 

EE «والكلمة كان الله»؛ يقابلها «والكلمة صار‎ - ١ 

- «الكلمة كان عند الله»؛ يقابلها و فینا». 

۳ - «الكلمة كان في البدء»؛ يقابلها «رأيناه وشاهدناه وللسته 


(۲) ويْلاحَظ هنا أن «كلمة اللّه» الخالقة هي ال اتحذت حسداء لذلك يستحيل أن يقال إن 
السيح مخلوق بسبب الحسد الإنسان الذي أحذه بل إن الجحسد محسوبا أنه حسد الخالق!! 
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أيدينا من جهة كلمة الحياة». 


ثم يجمع الرسول يوحنا هذه الأبعاد في آية واحدة بقوله: «الذي کان 
من البدء ... (هو) الذي رأیناه» (۱يو ۱ .)١‏ 

والآن ما هي صفات المسيح الي أظهرت لنا أنه هو هو كلمة الله؟ 
و التساؤل يلزمنا أن اغود إلى التوراة المحسوبة أا «كلمة 
الله» فما هي صفات التوراة ة ال حققت أا کانت بالفعل «ركلمة اللّه»؟ 


نعلم أن التوراة ة كانت وظيفتها الأولى أن : تستعلن الله فى ذاته 
لاان eS YY‏ 
بالكلمة؛ ثم كانت وظيفتها الثانية: هي أن تعمل كصلة تربط الإنسان 
الله على الدوام وذلك لأن «كلمة اله» احذت صورة وصايا وأوامسر 
وتحذيرات واجبة الخضوع» فكا ل م کان يعم| ل ما کان ججيء مقرب إلى 
الله ؛ وثالغا: كانت «كلمة الله» هي العامل تي كل الآيات والعجائب 
الي كانت تشهد لوجود الله. فهل لما حاء السيح تمم هذه العوامل حققا 


أنه كلة اه حت 


هذا واضح كل الوضوح من أقوال المسيح وأعماله» فالمسيح وإن 
كان م يقل عن نفسه إنه «كلمة الله» ولکنه برهن أنه «كلمة الله» 
بكلامه وأعماله فهو يخاطب الآب قائلا: 


+ «الکلام الذي أعطيتي قد أعطينهم وهم وغ ا ی 
حرحت من عندك وآمنوا آنك انت ارسلتيٰ» (یو ۱۷: ۸؛ 
+ «أنا قد أعطيتهم كلامك... كلامك هو حق» (یو ۱۷: »۱٤‏ ۱۷). 
المسيح هنا يظهر تماما أنه حامل كلام الله أي الحق ولكن قي موضع 
آحر يقول صراحة «أنا هو الحق». 
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إذن» فالمسيح نفسه هو هو كلمة الله. 

ولكن لا كان المسيح يتكلم كان يؤكد مرارأ وتكرارا أن الكلام 
الذي یقوله لیس کأنه من ذاته (کإنسان ظاهر أمامهم في صورة ضعيفة) 
بل کان ”كلام الله“ هو كلام الآب الذي أرسله» أي أن اللمسيح لا 
کان یتکلم کان یکلم «بکلیة الله» ولیس کاإنسان. . وحێ وإِن تراءی 
هم آنه کان تكلم کنسان بینهم إلا أنه کان تكلم بكلمة الله بالحق: 
انا إنسان قد کلمکم باحق الذي سمعه من اللّه» (یو ۸: .)٤١‏ 

و د يعلن دائماً من حلال الكلمة أنه هو ”الكلمة“ فقال عن 

فسه وعن كلامه وعن صوته ما ثبت قطعً أنه كلمة الله امرستل للع !: 

ن پش کي ويؤمن بالذي أرسلي فله حياة أبدية»؛ 

+ «تأن ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله 

والسامعون يحيون»؛ 

+ «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن 

تکون له حياة في ذاته» (یو .)۲٣-۲۲٤ :٥‏ 

هنا واضح كل الوضوح أن كلام المسيح هو بعينه «كلمة الل» 
لذلك صار بالتالي كلام المسيح ر كلاما ييا لأنه كلمة الله الحية الفعالة 
ال لا يمكن أن ترتد فارغة» كل مَنْ ها اال الاك 

فالكلمة الي ينطقها المسيح هي قوة بحد ذانما قوة حية ومحيية بآن 
واحد: «الكلام الذي أکلمکم به هو روح وحیاة» (یو 1آ TRE‏ 
كلفة ازلية تش إل الأبد تحقق ذاما بذاقا «السماء والأرض تنزولان 
ولکن کكلامي لا یزول» (مر ۱۳: »)١‏ فكلمة المسيح لا تفترق عن 
ا ق ی ي 
«أنا (هو) من البدى ما أكلمكم أيضا به» (رير ۸: »)٠١‏ «لاذا لا 
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تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي» (یو ۸: »)٤۳‏ 
«إن أحبي أحد يحفظ كلامي» (يو :١٤‏ ۲۳)» «كلام الحياة الأبدية 
عندك» (یو »)٩۸ :٩‏ «قل کلمة فقط فیبراً غلامسى» (مت ۸: ۸). 
فكلمة المسيح هي: «كلمة الصليب» (١كو A :١‏ «كلمة الحياة» 
(١يو »)١ :١‏ «كلمة هذا الخلاص» (أع ۳ »)۲١‏ «كلمة المصاحة» 
(۲ کو :٩‏ ۱۹)» «كلمة الحق» (أف ١ ١‏ «كلمة نعمته» (أع 
٤‏ ). وهذه التعبيرات تشير إلى شخص المسيح نفسه أو عمله على 
الشو ا 

ا : شت هم بالفعل أنه هو هو «كلمة الله» في ذاتما أي «كلمة 
اللّه» الخالقة» ا و يثبت أنه هو هو «كلمة 
الله» الحيية أقام لعازر من الأموات بكلمة: قرفا (و ا 
٣)؛‏ ولکي يبت انه هو هو «كلمة الله» الحية غير المائتة قام هو نفسه من 
الأموات بسلطانه. ولكن في كل ما قاله المسيح و کت 
الوضوح أنه يهدف إلى تحقيق عملين هامين» الأول: أن يعلن الله للناس» أي 
يعرفهم بسر الآب» وأن يظهر ابچ الله الحقيقي الفغال» وأن بمجد الآب في 
قلوب الناس؛ والثايي: أن يكون هو بحد ذاته صلة دائمة بين الآب والناس. 

+ «أنا بحدئك على الأرض» (يو ۱۷: .)٤‏ 

+ «أنا أظهرت امك للناس» ريو ۱۷: .)٦‏ 

+ انا أعطيتهم كلامك» (یو ۱۷: .)۱٤‏ 

+ «أنا عرفتهم امك وساعرفهم» (یو ۱۷ 

ولق قف رلت من السماء ليس لأعمل مشيئ مشيئێ بل مشيئة الآاب 

الذي أرسلي» (یو :٦‏ ۳۸). 
+ انا قد اتيت باسم اي» (يو .)٤۳ :٥‏ 


۲ = الإیعان بالمسيح 
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کے این کت سج ی 


أما الأعمال الي عملها المسيح فكان يعملها كلها باسم الآب ومجحد 
الآب ولإعلان مبته وقوته ورحته» وقد أكملها كلها حن الصليب 
بالطاعة الكلية للآب حن يجذب قلوب الناس إلى الآب» وذلك ليتحقق 
الناس فعلاً أن السيح هو هو «كلمة ا ا ا ية 
ليکون الصلة الشابتة الذاقمة بين الله والناس لا بالأقرال فحسب بل 
وبواسطة أعماله الحبية الي عملها باسم الآب حن الصليب واليي سوف 
ا ی و وا الأبد بالشفاعة الدائمة قي السماء و م 
وسأعرفهم» (یو ۱۷ (TT:‏ 

لذلك» إن کان المسيح قد أثبت بکلامه أنه هو هو «كلمة اله 
ال من الات لال ف ك اعمال ام ا ا ي 
أعمال «كلمة الله». 

إذن» فالمسيح بأقواله وأعماله E Î‏ 
أظهر لنا الآب في ذاته «الذي رآن فقد رأى الآب» (يو E ٠٤‏ 
وته وقیامته أصبح اا فة ن ا والناس: «أنا فيهم وأنت 
ی ووا کان ال ی و ۷ (TT:‏ 

وهنا يكون المسيح هو «كلمة الله» الذي فيه كمّلت كل التوراة 
وكمُل الناموس والنبوات» هذه الي كانت كلها جرد صورة أو صدى 
لكلمة الله الحقيقية يسو ع المسيح. 

ومن هنا نتحقق أن لفظة «الكلمة» كصفة للمسيح لا تعن صوتا ولا 
صورة بل حقيقة» حقيقة حية تعلن الله وتشرحه سواء بالكلام الذي قاله 
اللسيح في الإنحيل أو بالأعمال الي عملها. 

وإن كان الكلام الذي قاله المسيح والأعمال الي عملها تبدو وكأما 
أمور تي دائرة فهم العقل ورؤية العين» إلا أا ني حقيقتها وني فعلها ولا 
زالت توصل إلى معرفة الله نفسه الذي هو الحق المطلق» الذي هو فوق 
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العقل والمنطق والكلمة المنطرقة» وذلك لأن المسيح م يتكلم فقط باحق 
افر اھ الع اکل و کلم فقط بکلام الحياة الأبديةء بل 
و کان هو الحياة الأبدية ذاقهاء أي ان المسيح حينما يوصَف بلقب 
«الكلمة»» فهذا لا يعي أن کلامه هو كلام الله فقط وأعماله هي أعمال 
لله فقط بل إن شخصه هو واحد مع الآب» هو الحق» وهو الحياة 
الأبدية. فهذا هو معى «كلمة الله» أي استعلان ذات الله لنا: «الذي 
رآن فقد رأى الآب» يو ١٤‏ : ۹ ولذلك فبدون المسيح أصبح لا کن 
معرفة الآب ولا الوصول إليه. لأنه بدون أن يتكلم الله عن ذاته فكيف 
نعرفه» وبدون أن يكشف لا الله الطريق الذي نسلكه كيف نصل إليه؟ 
ولكن بظهور المسيح عرفنا الآب وانفتح لنا الطريق الموصل إليه: «لو 
عرفتموي لعرفتم أبي أيضا» (یو ۸: ۱۹)» «ليس أحد يأن إلى الآب إلا 
بي» (يو :١٤‏ )»> «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو :١٤‏ 1). 

وكا كانت ك ا ن ال هي ال اة ال ةة ن اه 

والعا م للحلق والحياة والتجديد» كذلك أصبحت بالضرورة كل صفات 

واخحتصاصات «ركلمة الله» قدا هي تلقائيا صفات واخحتصاصات المسيح 
«كلمة الله» الذي ظهر ثي الحسد كامتداد د لعمل كلمة الل إغا بصورة 
أعلى. لذلك يقرّر إنجيل يوحنا بكل بساطة وقوةء أن: 

+ «في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله. وكان الكلمة الله 
هذا كان في البدء عند الله. کل شيء به کان وبغیره (أي بدون 
الكلمة) لم يكن شيء نما كان» فيه (أي في الكلمة) EE‏ 
والحياة كانت نور الناس ... والكلمة صار جسدا وحل بيننا 
زایا E EE‏ م وا رز 
= 6 ). 


٤‏ - الإان بالمسيح 
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Eis. 


ويلاحَظ هنا أن يوحنا يرى بالروح أنه قبل الخلقة كان الكلمة 
مو حودا دا 5 «عند» الله ولا اراد الله ُن ل ق العام صدرت 
«الكلمة» من عند الله أي حرحت حروحا كما يذ كر الكتاب المقدس 
قي سرد قصة الخليقة: «قال الله». وعلى نفس النمط فإنه قبل الففداء 
وتحديد الخلقة» أي قبل تحسد الكلمة كان الابن في حضن الآب. ولكن 
عندما اراد الله أن بخص العام الذي خلقه وأحبي أرسل الآب EE‏ 
الحبيب فخرج من عنده وتحسّد» فظهر «كلمة الله» وحل بیننا: 
ويلاحظ أن يوحنا الرسول قي بداية إنحيله كان يضمر في نفسه أن 
«ابن الله » کان هو هو «الكلمة»» لذلك سهل على يوحنا أن يقول ي 
احتصار «والكلمة کان الل الذي فسّره بعد ذلك بقلل بقوله: 
«والكلمة صار ا ول ا راا ده شا کال ل من الآب 
ر و CEN‏ أي أن «الكلمة» لما تحسّدت را ا 
ابن الله نفسه .عجده الذا» فتحققنا أن «كلمة الله» هى «الله الكلمة». 
E N ge Els ES EMSs‏ 
الله» ئي العهد القدم و«كلمة الله» في العهد الجديد بقوله: «لأن 
الناموس .عوسى أعطي» أما النعمة والحق فبيسو ع المسيح صارا» (یو ۱: 
4 فكلمة الناموس ف العهد القدع يقابلها كلمة الحق قي العهسد 
الجديد» كلمة الناموس E‏ للناس بيد موسی»› أما كلمة «الحى» 
و«النعمة» فلم عط بيد إنسان بل صارت» ا اق بها ا وات 
الله با لمسيح استعلانا ذاتيا. فالكلمة الذي «كان عند الله» قبل أن يستعلن 
ا صار با فاستعلن اللّه: «رأینا حده» . 
والمسيح نفسه يضع المقارنة بين الكلمة قي العهد القدم وال أعطيت 
لموسى والكلمة ال فيه هو» في موضع حرج عندما يقول: «قيل للقدماء 
... أما انا فأقول لكم ...» (مت ۰: ۲۱» ۲۲). ومن هذا يظهر أن في 
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المسيح صار استعلان الله استعلاناً أعلى من ن استعلان الناموس له وذلك 
EMIS‏ بي لمعرفة السلوك 
الحسن وبين كلمة الله المتجحسند الناطقة بذاتما لاستعلان الحتق الكلى. 

فالمسيح» وإن كان قد أعطى وصايا حديدةء إلا أا ليست محرد 
وصايا سل وكية» بل فيها وبواسطتها يستَعلنْ ا ا 
كقوة بحعل الوصية محيية. 

فإن كانت كلمة الله في القدم عملت للخلقة المادية فخلقت النور 
والحياة والإنسان» ثم عملت في الإنسان فوهبته الناموس لعرفة الله عن 
طريق الوصايا الي تربط الإنسان بالله» فالمسيح جاء بنفسه ليرفع عمل 
كلمة الله م ن مستوى الخلقة المادية للإنسان إلى مستوى حلقة روحية 
أحرى لنفس الإنسان ليكون «خليقة حديدة» (۲ كو :١‏ ۷» وليولد 
«میلادا ثانيا» (تي ۳: »)١‏ «من السماء .. و (یو ۳: ۳» 0 
«من الروح (القدس)» (يو ۳: »)١‏ ولينتقل من بنوّة ة ترابية لآدم إلى بنوّة 
اللّه. لذلك فالمسيح جاء ليرفع عمل الكلمة من مستوى خلقة نور ي ؤثر 
في الإحساس البصري» إلى حلقة بصيرة واستنارة روحية في القلب تؤثر 
في الروح كقوة يكشف ها الإنسان لا الأمور المادية بل الحق والله نفسه. 

كذلك» فإنه حاء ليرفع مستوى عمل كلمة الله من محرد الصلة الي 
تربط الإنسان بالله عن طريق طاعته لوصايا بحروف مكتوبة إل مستوى 
الاتحاد بالله عن طريق طاعة المسيح نفسه علا ثم الالصاق الروحي 
بالرب باحبة وبانسکاب روحه ونعمته ودمه في قلوبنا. 

لذلك» فاقتران عمل النور والحياة في رسالة المسيح تعتبر قي حد ذاتهما 
استعلانا للاهوت المسيح» وهذا ما استطاع أن يعبر عنه يوحنا الرسول 
أعظم تعبير بقوله: «ونعلم أن ابن الله قد حاء وأعطانا بصيرة لنعمرف 
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YW 


احق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحقء والحياة 
الأبدية» (١يو .)٠١ :١‏ 
ولكن لا يغرب عن بالنا قط أن كلمة الله الي عملت قي القدم» هي 
هي الي عملت يي اسيج يسو ع. e‏ 
وحی النهاية في الأول وحیٰ الأحر «حالق الجميع بیسو ع المسيح» (أف 
۳: 0 
+ «الذي هو صورة الله غير المنظورء بكر كل خليقةء فإنه فيه (ي 
السيح) حل الكل ما ثي السموات وما على الأرض» ما رى وما 
لا یری اق ا أ ادات ام E‏ ام سلاطن»› 
الکل به وله قد حُلق» الذي هو قبل کل شيء» وفيه قوم الكل 
... لأن فيه سر أن يحل كل الملء» وأن يصاح به الكل لنفسه 
عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أم ما 
في السموات» (كو .)۲٠١-٠١ :١‏ 
TRT‏ أن امنيح هو هو كلمة القدرة الإهية 
الفائقة الخالقة للسماء والأرض منذ البدء قائلا: 
+ الله بدا كلم الايا بالانبیای قدیما» بأنواع وطرق كثيرة؛ كلمنا 
ي هدم الأيام الأخيرة في ابنه آلذي جعله وارثا لكل شيء الذي 
به أيضاً عمل الاس (العا م المادي والعام الروحايي)» الذي وهو 
E‏ 
(عب ۱: )٣-١‏ 
TT‏ 
والوصايا قي التوراة a E‏ 
الفصل الحادي عشر: لقب "الكلمة" - ۲١۷‏ 
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ظهرت اللائكة كعلامة حتمية وخحتم تصديق أن المسيح هو «كلمة الله» 
الحية الحيية المتحسدة والمرسّلة من حضن الآب لفداء العا» ولذلك 
فعندما ولد المسيح تي بيت لحم ظهرت الملائكة» وعندما أكمل رسالته 
وبداً حدمته على الصليب ككلمة الله الفادية ظهرت اللائكة وصارت 
تخدمه» وعند باب القبر لما حرحت SS‏ 
الماوية منتصرة ة وقائمة من بين الأموات ظهر ملاكان يشهدان. وأحير 
أشار المسيح إلى نفسه بصفته «كلمة الله» ال ترافقها الملائكة ااي 
وذلك بصورة ني غاية الوضوح عند قوله بخصوص ظهوره الثاني الآ ق 
بحده علانية: 
+ «ویبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير 
فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه» (ممست 
Nees‏ 
وهكذا رافقت اللائكة «كلمة الله» دائما. ويلاحظ أن محرد حدمة 
«الكلمة» أصبح عدر عملا ملائكيا» وهذا واضح غاية الوضوح في سفر 
الرؤيا إذ يخاطب الأساقفة خدام الكلمة في الأصحاحين الثان والتالث 
باعتبارهم ملائكة وهذا هو التفسير التقليدي لكلمة «ملاك كنيسة». 
كما بلاحط أيضاً أن وظيفة الرسل بالسبة للمسيح مستمدّة من كلمة 
«ملائكة» أي «مُرسَلين» باعتبارهم خدًام كلمة. 


+++ 


وبا لمثل اا گیا کان «روح اله» یرف على وحه المياه عند صدور 
«كلمة لله» خلت العام الأولء فكان الروح عاملا مع الكلمة في الخليقة 


الأرلىء» کذلك بصوره قوية يشير الكتاب المقدس ِل حلول الروح 
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القدس على العذراء كشريك أساسي قي تحسد «الكلمة» وظهورها ف 
العا م ليكون رفيق الكلمة الإهية في عملها الجديد. 

ولا بدأ المسيح رسالته أشار إلى الروح القدس والماء كعامل أساسي 
في الخلقة الحديدة الثانية الروحانية غير المنظورة الي يي من السماء الي جاء 
المسيح ليصنعها بصفته «كلمة الله» العاملة بالروح القدس. كذلك اُشار 
اساد ا و ن 
کک ا e‏ الجديدة. 
کثور 5 توضح وجحوده TT e‏ ی کل الس 
الخالقة والحيية» بصفته الشاهد - على الدوام - لشخص المسيح أنه 
باحق هو «كلمة الله»! 
آنا إليكم من الآب» روح الحتق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد 
TT 1°‏ 
SS‏ 
نفسه بل کل ما یسمع يتكلم به sS e‏ 
وخب رکم» (یو :۱١‏ ۱۳ء .)۱٤‏ 
إلى أن المسيح هو كلمة ٤‏ کانت ق الد 3 عندما ت 
العا e E‏ لازا yT‏ 
فيوحنا ألمح إلى المسيح كنور حقيقي سرّي دحل إلى العام لينيره: «النور 
الحقيقي الذي ينير كل إنسان» (يو ١‏ د إل عمل 
Eee‏ الفصل الحادي عشر: لقب "الكلمة" - ۲١۹‏ 
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كلمة الله في حلقة النور في سفر التكوين. وألح إلى الحياة الجديدة 
السمائية التي من فوق والتي دخلت إلى الانسان فأنارته عند قبوله 
المسيح» فجعاته يولد ميلادا حديداً ليس من لحم ودم ومشية إنسان بل 
ا الله لكي ينه ذهننا إل عمل كلمة الله قي خلققة 
الإنسان في سفر التكوين. 

وبعد ذلك کله ججيءِ المسيح فيعلن عن E E‏ 
العام»» وأنه «الحياة» مرسل الروح الققس شن المماء ت غن ادالاب 
لكي ننتبه أنه هو هو الكلمة الخالقة الي كانت منذ البدء متحدة بالروح» 
وقد جاء ليخلق الإنسان خلقة تانية حديدة» ويعطي نورا حدیدا يفوق 
الشمس» وحياة حديدة بالروح القدس تفوق الجحسد» وبنوة حديدة 
تفوق اللحم والدم. ٠‏ 

ویلاحظ أن ترادف «النور» و«الحياة» مع «كلمة الله» كانت 
هاما في لاهوت العهد القدم. فالنور والحياة E‏ 
يفترقوا: «سراج لرحلي كلامك ونور لسبيلي ... یارب ا 
خم كلامت مر 21۷۹ ا3۷ 

ويشير القديس بولس الرسول ني رسالته إلى العبرانيين إلى المسيحج 
بصفته «كلمة الله» المشهود هما بالروح القدس ذات السلطان القضائي 
الذي على نفس مستوى سلطان كلمة الناموس» بل وأعظم» لأن كلمة 
الناموس المكتوبة بحروف ارسلت على يد ملائكة فقط أما المسيح فهر 
«كلمة الله» نفسها الحية الناطقة بذاها: 

+ «إن كانت الكلمة ال تكلم ها ملائكة (التوراة) قد صارت ثابحة 

وكل تعد ومعصية نال جازا اة عادلة» فكيف تنجو نحن إن أحملنا 
علا حا دام ف اة الر ب باك اھ ع ان 
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الذين معوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة 
ومواهب الروح القدس حسب ۱ رادته» (عب ۲ (EY‏ 
وای ری ان وک لدی کر ابن اللّه» يتجسّد» فيقدّم لا 
عل اتر الحسي المنظور الاستعلان الکامل يي شمه ويطيت 
ا عثابة قوة وحياة ونور» مزهنا بالعمل والآيات اأ ان کلامه فيه کل 
9 الله a‏ الإنسان النور و e‏ 
هو کک الله» و الله» الذي ا e‏ ق سر جسسد 
الکلة کل غفا وراي كلاه رر واا ا ابد 
وما سر اللإإفخارستياء الذي هو اکل الجسد الإلهي و شرب 
الاهي» الا تعبيڙ واقعي حي عن کل ا وان ن الت 
القدم يكتى به عن أكل كلمة الله بحفظها في القلب والتلذذ مهاف 
الفهم: «وجد كلامك فأكلته» فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلسي» 


(إر ٠١‏ : 1( أما وبعد أن بحسدت “ کلمة اله دا صبح أكلها 
e‏ بعد آن کان الاکزر 
في القدم رمزيا يرمز به عن قبول الكلمة كوصية» أصبح الأكل فعلا 


فا ل ول کا وا SS Eo‏ 
حي بلحمه ودمه. فنحن يي سر الحسد والدم نأكل بالإبعان ”كلمة اله“ 
E‏ 
فینا قول ا «مَن يأ كل فهو يحيا بي» (يو »)٥۷ :٦‏ وذلك لأنه من 
صميم عمل ””كلمة الله“ أ أا لق وتخیی: «لیس باخبز وحده جیا 
الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (مت .)٤ :٤‏ 

فلقمة الخبز و ”الكلمة الخارجحة من الله هما الاثان قوام حياة 
الإنسان» ولي الإفخارستيا تتلاحم الحقيقتان في سر واحد فائق. 
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هنا أكل المسيح على مستوى ”الخبز والخمر“ المححولين» هو لي 
الحقيقة أكل سري لشخحص السيح ”الكلمة“» سر الإفخارستيا إذن هر 
سر ”كلام محيي“ كلام الله لنا» على مستوى الفعل والعمل «الله . 
کلمنا في هذه الأيام الأحيرة في ابنه» (عب :١‏ ١ء‏ ۲). لاحظ أن 
الرسول يقول: وزکلمتا ”في“ ابنه»» هو إذن کلام ھی نسمعه من 
داحل المسيح إذا كنا قي المسيح متحدين» ثي المسيح نسمع كلام الله 
الذي هو هو ”الحياة» والحكمةء والقوةء والبرء والقداسةء والفداء . سر 
الإفحارستيا يجعلنا مباشرة في المسيح ويجعل المسيح فينا في الحال» لأننضا 
بالإيعان نأكل حسد الكلمة ودم الكلمة. الأكل هنا يرتفع إلى مستوى 
الروح لأن الجحسد جحسد روحان إهي والدم دم روحان إمهي» لذلك 
فالانتقال من الإحساس بالأكل والشرب إلى مستوى الروح ضرورة حتمية. 

لذلك حينما نأكل جسد المسيح ونشرب دم المسيح فنحن نقل ثي 
داحلنا كلمة الخلاص والغداء والبشارة» فننطلق نبشر بتجحسد الكلمة 
وعوته ونعترف بقيامته: «كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
روت موت :ارب ال آن ی ( ۹ گی 0:1١‏ .فالا کل :هتا صد 
إعانيةء هو أعلى اعتراف ا قو ناطقة» هو قبول رن 
لحلول ”الكلمة“ الخالقة والحيية والفادية» في أحشائنا. 

ولكي نعي هذه الحقيقة يلزمنا أن نتذكر على الدوام قوة «الكلمة» 
و سلطافا حينما كان ينطقها المسيح» ی الأذن 
ويؤمنون هما» كيف كانت تشفي الأعمى وأطهر الأبرص وتقيم المريض 
وتحيى الميت!! 

إن بحرد طاعة كلمة المسيح كانت كفيلة أن تعطيها الفرصة لتعمل 


عملها الإعجازي الفائق للعقل: «تأن ساعة وهي الآن حین یسمع ` 
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هنا التناول من الجسد والدم حسب وصية المسيح الصريحة هو مثابة 
قبول لكلمة المسيح» » ليس هذا فقط بل وقبول للمسيح نفسه بصورة 
إعانية عالية حداء هنا قبول ”الكلمة“ a‏ 
السمع والتصديق إلى مستوى الثبوت الدائم والاتحادء ”الكلمة“ هنا 
تستقر لا في فكر الإنسان فقط بل وف أحشائه أيضا كقوة حياة لا قرول 
تطهر وتحيي وترفع إلى السماء «حبات كلامك في قلي لک لا عي 
ليها رر ١:115١‏ © ”اجن ككل كا ومر ۹د 
كلك عة ي السراتة ومر ۹ وى 

n 
ت م يعد غريبا عن الإنسان» ليس هو آحر الآن بالنسبة لكل مر‎ 

ل eg JS‏ 
ا كلمة الله“ استقرارا أبدياء وبالتالي تتسكب فيه الحياة 
الأبدية. الله نفسه یدحل اللإنسان» والإنسان یصیر ھیکلا لله وھکذا تتم 
حطة الله الأزلية أن يجمع الإنسان إلى نفسه كخليقة محبوبة «أنا فيهم 
وأنتَ في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العام أنك أرساتي وأحيبتهم 


کما أحببتيٰ» (یو ۱۷: ۲۳). 
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خاتیه 


sS‏ ابن الله الوحيد» الكائن قي الذات الإلمية منذ 
الأزلء الذي ولد من العذراء مرم ميلاداً عذراويا ری الان 
و الإهي الأبوي والوداعة واللطف المذحر ف 
N‏ 


هذا هو المسيح حور التوراة كلها ورجاء التاريخ وكل الأنبياء الذي 
ele‏ من الله بقوة علوية فائقة وآيات ومعجحزات› 
يعلن الخلاص الذي دبّره الله لا بكتاب ولا بعلم ولا بحكمة عقلية» بل 
بفداء عظیم اکمله بنفسه في ذاته قي ابنه» ابن مڅبته - الذي قدّمه بحريسة 
مشيئته ليذوق اموت عن جهالة العام كله نا ك 
البشر» متحملا متحملا الالام والعذاب حي سمك الدم على الصليب یب» جسده 
الذي أحذه منا ليقدمه ذبيحة إتم عنا. 
هذا هو المسيح كلمة الله الذاتي الأزليء الكلمة المهيبة الحاملة لسر 
الخلق والخليقة والشفاء والتجديد والحياة الأبدية» الذي مات بإرادته 
ليعطي الطبيعة البشرية المائتة سر القيامة والتجحديد وقوة الحياة الأندية 
لکل من اعتمد مؤمنا ومتحدا موت المسيح وقيامته. 
هذا هو يسوع المسيح الذي بعد أن أكمل رسالة الفداء على الصليب 

ومات عن كل إنسان» قام من الأموات .علء قوّته وسلطانه وارادته 
وظهر لتلاميذه ولجحموع كثيرة» معلنا بقيامته سر تفوقه على الأ لم والموت 
ا ا و السماء سر لاهوته المقتدر فوق كل رئاسة 
وسلطان وكل اسم على الأرض أو ثي السماء. 
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هذا هو يسو ع المسيح الذي نعبده كابن مع الأب والروح الققدس» 
ذاتا واحدة» إها واحداء قي وحدانية لاهوتية لا تقبل اله سيم أو 
ا بسبب التساو ي | المطلق والاتحاد المطلق ب بين الآب وال لروح 
القدس الذي نحفظ للذات الإهية وحدقاو اا اتتادا ّ 

هذا هو يسوع المسيح الذي نحبه بكل قلبنا رفک ا قو وا ج 
الموت» هر الد سى او قاس مله سر هة احبة الباذلة حي 
الموت» تم سكبها قي قلوبنا بالروح القدس الذي أ رسله قي اليوم العاشر 
من صعوده. ومنذ ذلك اليوم والأرض كلها مضطرمة بدائرة من مهيب 
ا لحب الإلمي الذي م يمد أواره حى هده اللحظة» بل انه یزداد یوما 
بعد يوم في قلوب الألوف والربوات والملاين من كل لسان وأمة في كل 
حيل على وجه كل الأرض» ونحن شهود لذلك. 
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تطلب من: 


دار مجلة مرقس 
القاهرة: ۲۸ شار ع شبرا ‏ تلیفون ٠٠١۷۷۰٦۱٤‏ 
الإسكندرية: ۸ شارع حرين ‏ حرم بك س تلیفون ٤۹٥۲۷٤١‏ 
أو عن طريتق موقع الدير على الإنترنت: 
WwWw.stmacariusmonastery.org‏ 
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